
عدنان علي

انتهــت الجولــة الرابعــة مــن مفاوضــات جنيــف 
بيــن وفــد المعارضــة الســورية ونظــام الأســد، 
ــاط يحــدد جــدول أعمــال  ــع نق بإعــانٍ مــن أرب
الجولــة الخامســة التــي تعُقــد هــذا الشــهر ـ آذار 
ـ  ويســبقها اجتمــاع »مُكمــل« فــي أســتانا، 
وســط تطــورات ميدانيــة متســارعة تتمّــم أيضــاً 
التطــورات السياســية وتفسّــرها إلــى حــد مــا.

ــي لانتهــاء المفاوضــات  ــوم التال وشــهد الي
تصعيــداً عســكرياً لافتــاً مــن جانــب قــوات 
وبالمدفعيــة  جــواً  قصفــت  التــي  النظــام 
ــي ريــف دمشــق  ــخ مناطــق عــدة ف والصواري
خاصــة القابــون وبــرزة وحرســتا، وكذلــك 
ــي  ــا وح ــى درع ــةً إل ــب إضاف ــي إدل ــق ف مناط
الوعــر الحمصــي، فــي محاولــة منهــا كمــا 
ــج مؤتمــر جنيــف وقطــع  ــدو للإطاحــة بنتائ يب
وذلــك  المقبلــة،  الجــولات  علــى  الطريــق 
بعــد أن قبِلــت علــى مضــض جــدول أعمــال 
المفاوضــات الــذي تضمــن لأول مــرّة بحــثَ 

السياســي. الانتقــال  مســألة 
ــي  ــة الت ــاً للهدن ــام تحدّي ــد النظ ــاء تصعي وج
أعلنتهــا روســيا عقــب انتهــاء المفاوضــات 
ــد لخمســة  ــرة »صمــت« تمت ــي ســمّتها فت والت
أيــام بهــدف تهيئة الأجــواء للمفاوضــات المقبلة 
التــي حــددت الجولــة الرابعــة جــدول أعمالهــا .
 وخــال المؤتمــر الصحفــي الــذي عُقــد فــي 
ــي  ــة المفاوضــات، أجمــلَ المبعــوث الدول نهاي
المفاوضــات  هــذه  ميســتوار  دي  ســتيفان 
بقولــه أنهــا كانــت« بالغــة الصعوبــة لكنهــا 
بنّــاءة« خصوصــاً فــي أيامهــا الأخيــرة والتــي 
ــي واضــح  أثمــرت عــن الخــروج بجــدول زمن

ــي: ــا يل ــن تلخيصــه بم يمك
 - إقامــة حكــم غيــر طائفــي يضــمّ الجميــع، مــع 
الأمــل فــي الاتفــاق علــى ذلــك خال ســتة أشــهر.
دســتور  لمســودة  زمنــي  جــدول  وضــع   -
ــي  ــك ف ــق ذل ــي أن يتحق ــل ف ــع الأم ــد، م جدي

ســتة أشــهر.
 - إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة بعــد وضــع 
تحــت  شــهراً،   18 خــال  وذلــك  دســتور، 
جميــع  وتشــمل  المتحــدة،  الأمــم  إشــراف 

وخارجهــا. البــاد  داخــل  الســوريين 
إضافتهــا  طلــب  التــي  الرابعــة  والنقطــة   -  
وفــد النظــام هــي وضــع اســتراتيجية لمكافحــة 
الإرهــاب والحوكمــة الأمنيــة وبنــاء إجــراءات 

ــد. ــة متوســطة الأم للثق
وقــال المبعــوث الدولــي إن هــذه النقــاط 
الأربــع ســتتم مناقشــتها بشــكل متــواز بحيــث 
ــى شــيء إذا  ــاق عل ــم الإعــان عــن الاتف لا يت
لــم يتــم الاتفــاق علــى كل شــيء، موضحــاً 
أن الســلة الأخيــرة ســتتناول »اســتراتيجية 
مكافحــة الإرهــاب«، فــي حيــن أن مفاوضــات 
مكافحــة  عمليــات  علــى  ســتركز  أســتانا 
المنظمــات الإرهابيــة وهــي تشــمل بحســب 
الأمــم المتحــدة »النصــرة وداعــش فقــط«. 
تتمة صفحة 03ورأى بعــض المراقبيــن أن موافقــة وفــد 

»البالة« تحتلّ 
المناطق المحررة 

على حساب 
»الجديد«

مفاوضات جنيف بين الرعاية الروسية الحصرية وتصعيد النظام

العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

لغم منبج... هل يكون 
شرارة حرب؟

تفاصيل صفحة 02

عندما لا يدرك النادي أن لديه مشروع نجم
لاعبون نالوا المجد الكروي وكتبوا 

التاريخ بعيداً عن تجاربهم الأولى

القمل يتفشى في 
مدارس النظام.. ودائرة 

انتشاره تتسع

ّّّتوجهٌ تركيٌ لافتتاح مستوصفات سورية وتوظيف الأطباء السوريين
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ــي  ــة ف ــت وزارة الصح ــذار رفع ــابق إن دون س
حكومــة النظــام أســعار الــدواء مجــدداً، واكتفــت 
بتبريــر خطوتهــا هــذه بمــا أســمته »تصحيحاً«، 
وتذرعــت بأنهــا عدّلــت أســعار الأدويــة القديمــة 
خطتهــا  ضمــن  للجديــدة،  مماثلــة  لتصبــح 

لتوفيــر الــدواء فــي الســوق المحليــة.
وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع أســعار الأدويــة 
مســبقاً وبشــكل غيــر رســمي إلــى مــا يقــارب 
الأربعــة أضعــاف فقــد صــدر قــرار رســمي 

جديــد يرفــع أســعارها بحــدود تراوحــت مــا 
بيــن 200 إلــى %400.

فــي  وشــهدَ ســوق الــدواء نقصــاً حــادّاً 
معظــم الأنــواع والتــي بلغــت أكثــر مــن 100 
تحكــم  عــن  فضــاً  هامــة،  دوائيــة  زمــرة 
النوعيــة  الأدويــة  بتوفيــر  المســتودعات 
والمطلوبــة مــن قبــل المرضــى كأدويــة القلــب 

الأطفــال. وأدويــة  والضغــط 
 

تكتم ولا تعقيب
»أســعار الأدويــة تعــاود الارتفــاع مجــدداً«، خبــرٌ 

كان لــه وقــع الصاعقــة...

عبد الله الأسعد

تفاصيل صفحة 05

تفاصيل صفحة 07

يواجــه المرضــى الســوريون فــي تركيــا مصاعــب 
عديــدة فــي المشــافي الحكوميــة رغــم إمكانيــة 
اســتقبالهم فيهــا مجانــاً، وذلــك بســبب الضغــط 
ــة  ــل اللغ ــى عام ــة إل ــام، بالإضاف ــر والازدح الكبي
الــذي يصعـّـب عليهــم التواصــل مــع الأطبــاء، 
فضــاً عــن احتمــال التعــرض لمعاملــة ســيئة فــي 
هــذه المشــافي، هــذه المعطيــات دفعــت العديــد 
ــة الســورية  ــز الصحي ــى المراك ــاب إل ــم للذه منه
التــي أقامتهــا بعــض الجمعيــات الطبية، وتوســعت 
ــرة بدعــم رســمي مــن وزارة  ــرة الأخي خــال الفت

ــة. ــة التركي الصحي

في عام 1984 أنتجت الســينما الســورية فيلم 
»الحــدود« الــذي يصــوّر قصّــة البطــل الــذي 
عَلِــق علــى الحــدود بيــن دولتــي »شرقســتان 
وغربســتان« المفترضتين، ومكــث في العراء 

بيــن الدولتيــن معظــم ســنوات حياتــه.
أحــداث الفيلــم تظهــر أن البطــل تأقلــم 
ــة،  ــة النائي ــذه المنطق ــي ه ــش ف ــى العي عل
وأســس بيتــاً ومقهــى وتــزوج وأمضــى بقية 

ــد 33  ــه وبع ــر أن ــدود، غي ــن الح ــه بي حيات
عامــاً مــن إنتــاج هذا الفيلــم، تكــرّرت القصة 
ــدَ  ــي الســينما، إذ وج ــع لا ف ــي الواق ــن ف لك
عشــرات الآلاف بــل مئــات آلاف الســوريين 
أنفســهم عالقيــن علــى الحــدود فــي أكثر من 
مــكان، تلــك الحــدود الطويلــة فــي امتدادهــا 

والضيقــة فــي احتضــان أحامهــم.
 

حدودٌ سوريةٌ وغير سوريةٍ
فــي الصحــراء التــي لا يعــرف المتوقــف 

مئــات  غربه،علِــق  مــن  شــرقه  فيهــا 
حــدود  علــى  البــاد  جنــوب  الســوريين 
الأردن التــي منعــت الاجئيــن مــن الدخــول 
إليهــا بعــد أن اكتفــت باســتضافة مئــات 
الآلاف منهــم، هنــاك يرتبــط تدفــق الفاريــن 
بالعمليــات العســكرية التــي يشــنهّا نظــام 
ــدٍ  ــؤدّي لمزي ــي ت ــوب والت ــي الجن ــد ف الأس
مــن موجــات النــزوح، أمــام ذلــك كان الحــل 
ــم »الركبــان« الحــدودي  لهــؤلاء بنــاء مخيّ
والــذي يعتبــر أســوأ التجمّعــات البشــرية في 

ــاق.. ــى الإط ــم عل العال

عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 08
تفاصيل صفحة 06

قــرار رفع أســعار الدواء يقصم ظهر المواطن الســوري

تفاصيل صفحة 11تفاصيل صفحة 07 تفاصيل صفحة 06

ميرنا الحسن

مــا بيــن محــل تجــاري وآخــر هنــاك محــل 
ــة  ــة بالألبس ــرة خاص ــطات« صغي أو »بس
الأســواق،  فــي  المســتعملة  الأوروبيــة 
حتــى فــي الطرقــات بيــن الأحيــاء الســكنية 
البضاعــة،  لتلــك  تتــوزع عــدة محــات 
هــذا مــا طــرأ علــى مامــح الأســواق فــي 
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة نظــام 
الأســد عمومــاً بعدمــا ازدهــر بيــع تلــك 

الألبســة »البــالات« بشــكل كبيــر.
 

قفزة نوعية
قبــل انــدلاع الثــورة الســورية اقتصــرت 
تجــارة »البالــة« علــى بعــض المحــات 
ــدة  ــى ع ــواق أو عل ــي الأس ــة ف التجاري
بــازار  مــن  بضائعهــم  ينقلــون  تجــار 
شــعبي إلــى آخــر بيــن المــدن والبلــدات 
القريبــة منهــم، بســبب منــع اســتيرادها 
ــن  ــا م ــة تجاره ــي وماحق ــكل نظام بش
ــى  ــارك عل ــة للجم ــة العام ــل المديري قب
البــاد  تدخــل  بضاعتهــا  أن  اعتبــار 

تهريبــاً...

الأخيــرة،  النقطــة  إضافــة  علــى  المعارضــة 
بينمــا أرادت هــي التركيــز علــى عمليــة الانتقال 
السياســي وفــق بيــان جنيــف للعــام 2012 قبــل 
الانتقــال إلــى بنــد مكافحــة الإرهــاب والــذي 
تريــده أن يتضمــن أيضــاً مكافحة إرهــاب النظام 
وميليشــياته، هــذه النقطــة لا تعنــي بالضــرورة 
تراجعــاً فــي موقــف المعارضــة التــي تقــول 

ــن طــرح موضــوع مكافحــة  ــا لا تخشــى م إنه
القــرارات  مــن  كثيــراً  أن  خاصــة  الإرهــاب 
انتهــاكات  بارتــكاب  النظــام  أدانــت  الدوليــة 
ــدرج  ــا ين ــو م ــرب، وه ــم الح ــى جرائ ــل إل تص
فــي إطــار »إرهــاب الدولــة«، ورأت المعارضــة 
أن وفــد النظــام يريــد مــن خــال التركيــز علــى 
هــذا الموضــوع حــرف أجنــدة المفاوضــات 

والتشــويش علــى البنــد الأهــم وهــو عمليــة 
ــب. ــي وحس ــال السياس الانتق

لعمليــة  يكــون  لأن  المعارضــة  وتســعى 
الجولــة  فــي  الأولويــة  السياســي  الانتقــال 
مصادرهــا  وفــق  ســتواصل  حيــث  المقبلــة 
ــه  ــي وفريق ــوث الدول ــع المبع ــاورات م المش
ــق  ــة التواف ــة بغي ــة المقبل ــاد الجول ــى انعق حت

بعمليــة  المتعلقــة  الأخــرى  البنــود  علــى 
الإجــراءات  مثــل  السياســي  الانتقــال 
العمليــة  هــذه  ترافــق  التــي  الدســتورية 

.2254 القــرار  فــي  والمتضمنــة 
وإذ يؤكد دي ميســتورا أن مســاري »أســتانا« 
و«جنيــف« يكُمــان ويعــززان بعضهمــا بعضــاً، 
حيــث تركــز الجهــود المبذولــة فــي أســتانا علــى 

وقــف النــار، وتدابيــر بنــاء الثقــة قصيــرة الأجــل 
ومكافحــة الارهــاب، تــرى المعارضــة أن ضبــط 
الأوضــاع علــى الأرض المرتبــط باجتماعــات 
ــارب  ــى التج ــاءً عل ــالاً، وبن ــدو فع ــتانا لا يب أس
الســابقة فــإن مــا يتــم اتخــاذه مــن قــرارات فــي 
ــى الأرض  أســتانا لا يجــري عــادةً احترامــه عل

مــن جانــب النظــام وروســيا.

دول العالم تضيق بالسوريين.. والحدود تحتجز أحلامهم بالعبور

حسام الجبلاوي

الإصابة وفقدان المعيل لم يغيبا إرادة العمل
الأعمال اليدوية ترسم »أفق« نساءٍ 

سوريات في تركيا

بحكومــة  الصحــة  وزارة  خضعــت  هــل 
ــركات؟ ــل والش ــب المعام ــام لمطال النظ

ّ

ّ

 ِ َ

بقعة مضيئة في نهاية نفق الخدمات الصحية المظلم
ّ
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العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

ــاب«  ــة »الب ــارك مدين ــا عــن مع ــا تحدثن عندم
ــي  ــرة ف ــرب الدائ ــي الح ــة ف ــة المدين ومركزي
»داعــش«  تنظيــم  بيــن  الســوري  الشــمال 
وفصائــل »الجيــش الحــر« المنضويــة فــي 
عمليــة »درع الفــرات« ودخــول ميليشــيات 
للســيطرة  بمحاولــة  الخــط  علــى  »الأســد« 
الحــر«  »الجيــش  وســبق  المدينــة  علــى 
إليهــا، عندهــا كنــا نعتقــد أنهــا المدينــة الأكثــر 
لكــن كل  الســورية،  الجغرافيــة  فــي  أهميــة 
وتبخــرت  تغيــرت  والآمــال  التطلعــات  تلــك 
ــج«  ــة »منب ــى مشــارف مدين ــع الوصــول إل م
الحــر  الجيــش  كجــزء مــن هــدف لفصائــل 
ــوري  ــمال الس ــر الش ــتكمال تحري ــي باس يقض
»درع  لعمليــة  العســكرية  الخطــط  ضمــن 
الفــرات« الطامحــة لتشــكيل مســاحة جغرافيــة 
تمتــد مــن »جرابلــس« إلــى »إعــزاز« شــمالاً 
علــى الحــدود التركيــة وحتــى جنوبــي مدينتــي 
»منبــج« و«البــاب« كــي تقُــام عليهــا المنطقــة 
الظــروف  تهيــئ  الوقــت  وبنفــس  الآمنــة، 
المهمــة  لمتابعــة  والعســكرية  الموضوعيــة 
باتجــاه المعركــة المركزيــة فــي الحــرب علــى 
الإرهــاب والمتمثلــة بتحريــر مدينــة »الرقــة«.

 
حساب الحقل لم يطابق حسابات البيدر
ــل  ــاب الحق ــعبي: »حس ــل الش ــول المث ــا يق كم
لــم يطابــق حســابات البيــدر«، وكل الحســابات 
خرائــط  وعلــى  الأذهــان  فــي  كانــت  التــي 
غرفــة عمليــة »حــوار كلــس« المدعومــة مــن 
الجيــش التركــي لــم تتوقــع تلــك التطــورات 
ــمى  ــا يس ــان م ــا إع ــي فجّره ــارعة الت المتس
»مجلــس منبــج العســكري« اتفاقــه مــع نظــام 
ــى  ــة وحت ــى تســليم المناطــق الغربي الأســد عل
مدينــة »منبــج« لمليشــيات الأســد وبمســاعٍ 
روســية، ولتدخــل بعدهــا قافلــة إغاثــة فــي 
ظاهرهــا مســاعدات إنســانية وفــي مضمونهــا 
عربــات وأســلحة مــع ترســيخ وجــود روســي 

ــة. ــي المدين ــزي ف رم
ــع هــو أيضــاً  ــذي اندف ــب الأمريكــي ال الجان
ليتمركــز فــي »ســد تشــرين« ويدفــع بطليعــة 
مــن استشــارييه وبعــض عناصــر اســتطاعه 
إلــى المشــارف الشــمالية الغربيــة للمدينــة أخذ 
ــارة  ــت أرســل إش ــس الوق ــب وبنف دور المراق
المنطقــة  أنــه يتواجــد فــي  مرمــزة لأنقــرة 
وأنــه لــم يتخــلَّ بعــد عــن حليفــه »قســد«، 
ومــع الدخــول الروســي لـ«منبــج« وبــدلاً مــن 
امتعــاض أمريكــي مــن تحالــف حلفائــه فــي 
الديموقراطيــة مــع غريمــه  قــوات ســورية 
ــة  ــاع الأمريكي ــا أن وزارة الدف الروســي وجدن
ــة  ــة إغاثي ــر الدخــول الروســي بمظل تــورد خب
بشــكل اعتيــادي وليمــرَّ الأمــر مــرور الكــرام، 
ــن »موســكو«  ــا بي ــق م ــى تواف ــل عل ــا يدل مم
أمــام  الطريــق  قطــع  علــى  وواشــنطن« 

ــج«. ــة »منب ــاه مدين ــر« باتج ــش الح »الجي
مســرح  لخارطــة  العســكرية  القــراءة 
ــج«  ــة »منب ــة المحيطــة بمدين ــال القتالي الأعم
مــع المســتجدات التــي طــرأت خــال الأيــام 

تقــول: الماضيــة  القليلــة 
عســكرية  قــوى  أربــع  أمــام  إننــا   -
الجيــش  الديموقراطيــة،  ســورية  )قــوات 
الحــر، ميليشــيات الأســد، تنظيــم داعــش( 
القتاليــة  القــدرات  مــن  تملــك  وجميعهــا 
والتكنيــك العالــي مــن الخبــرات والقــدرات 
والإمكانيــات مــا يؤهــل كل طــرف لأن يكــون 

المعركــة. حســم  علــى  قــادراً 
ــك  ــع تمل ــن أصــل أرب ــوى م ــاث ق 2- إن ث
تغطيــة جويــة وقــدرات اســتطاعية )باســتثناء 
تنظيــم داعــش( قــادرة علــى أن تكــون لهــا 
قــدرة الحســم فــي المعــارك إذا مــا اندلعــت 
ــوى المتواجــدة  ــن بعــض أو كل الق الحــرب بي

ــة. ــى تخــوم المدين ــط وعل ــي محي ف
3- إن مســرح الأعمــال القتاليــة ذو الطبيعــة 

ــن  ــرة م ــران ســاحة كبي ــي للطي الســهلية تعط
وضــرب  تحديــد  علــى  والقــدرة  المنــاورة 
الأهــداف ممــا يؤمــن تقــدم قواتــه الحليفــة 
نحــو الأمــام وتحقيــق الســيطرة الميدانيــة.
لكــن الصــراع المتفجــر بيــن كل تلــك القــوى 
مــن  يجعــل  وسياســياً  عســكرياً  المتنافــرة 
ــام  ــل ألغ ــور حق ــه عب ــة وكأن الدخــول بالمعرك
متفجــر قــد يطيــح بــكل الخطــط العســكرية 
وبالتالــي أصبحــت المعركــة هنــاك هــي معركــة 
ــد  ــا تعتم ــر مم ــات سياســية أكث تخضــع لتوافق

ــكرية. ــوى العس ــن الق ــى موازي عل

عدم امتعاض أمريكا 
من تحالف حلفائها 

في قوات سورية 
الديموقراطية مع 

غريمها الروسي يدل 
على توافق ما بين 

»موسكو« و »واشنطن« 
على قطع الطريق أمام 

»الجيش الحر« باتجاه 
مدينة »منبج«.

التــي  العســكرية  التحــركات  هوامــش  فــي 
الاصطــدام  عــن مضمــار  والبعيــدة  تحصــل 
نحــو  يتقــدم  مــن  هــو  الأســد  نظــام  يبقــى 
ــة عســكرية  الشــرق والشــمال الشــرقي بعملي
غايتهــا تحســين شــروط التموضــع والوصــول 

لأهــداف ذات بعــد اقتصــادي، فالتقــدم نحــو 
ــى  ــول إل ــه الوص ــر« غايت ــر حاف ــرقي »دي ش
»محطــة الميــاه« الموجــود ببلــدة »الخفســة« 
ــا  ــب« وريفه ــة »حل ــل مدين ــذي كام ــي تغ والت
والتــي يســيطر عليهــا تنظيــم »داعــش« حتــى 

ــب«. ــا عــن ســكان »حل الآن ويقطــع مياهه
أيضــاً ميليشــيات النظــام تســعى مــن خــال 
ــة  ــال الحاكم ــى الت ــيطرة عل ــدم للس ــذا التق ه
التــي تعطيهــا مزايــا عســكرية كاشــفة وراصدة 
ــيطرة  ــا بالس ــد بدأته ــت ق ــة وكان ــكل المنطق ل
الهــدف  يبقــى  لكــن  »زعرايــا«  تلــة  علــى 
ــا  ــي تســعى له ــة والت ــك المنطق ــي تل ــر ف الأكب
تلــك الميليشــيات هــو الوصــول إلــى »ســد 
تشــرين« الــذي يغــذي بالكهربــاء كامــل مدينــة 
وريــف »حلــب« مــع بعــض مــدن وأريــاف 

الســاحل الســوري. 
 

صراعات أم توافقات ما قبل 
معركة الرقة

المتتبــع للأحــداث فــي الشــمال الســوري يــدرك 
تمامــاً أن موضــوع »منبــج« لا يتعلــق بحجمها 
ولا برمزيتهــا بــل يتعلــق بجغرافيتهــا وبهويــة 
ــة  ــيا الباحث ــا، فروس ــيطرة عليه ــوى المس الق
ــر  ــات التحضي ــي تحالف ــع ف ــكان وموق ــن م ع
»واشــنطن«  لهــا  تتحضــر  التــي  للمعركــة 
فــي الحــرب علــى الإرهــاب فــي معقــل إمــارة 
»أبــو بكــر البغــدادي« بمدينــة »الرقــة« تــدرك 
ــر قــادرة  ــة غي أن قــوات ســورية الديموقراطي
بشــكل منفــرد علــى حســم المعركــة حتــى مــع 
الدولــي، وأن  التحالــف  تغطيــة جويــة مــن 
الــزج بقــوات »النخبــة« لرئيــس الائتــاف 

الأســبق »أحمــد الجربــا« وبعــض الفصائــل 
ــن  ــن يكــون ذا وزن عســكري ول العشــائرية ل
يســتطيع تغييــر موازيــن القــوى، وروســيا 
تــدرك أن »الجيــش الحــر« والجهــود التركيــة 
ــي  ــاً ف ــن أن تشــكل فارق ــي يمك ــوة الت هــي الق
معــارك الحــرب علــى الإرهــاب، لكــن تركيــا لا 
يمكــن أن تقبــل بالقتــال إلــى جانــب ميليشــيات 
ــة، وأمــام هــذا  ــي تعتبرهــا إرهابي »قســد« الت
ميليشــيات  وجــود  فــرض  وبغيــة  الواقــع 
الضــرورات  تفرضــه  كشــريك  »الأســد« 
العســكرية كان لا بــدّ لموســكو مــن خلــق حــزام 
جغرافــي يبُعــد الجيــش الحــر والجيــش التركــي 
ــر مــن  ــي يمكــن أن تعب ــذ الت ــق كل المناف ويغل
ــة«. ــة »الرق ــو مدين ــوات نح ــك الق ــا تل خاله

العزل الجغرافي الذي 
مارسته موسكو ضد 

الفصائل العاملة 
ضمن عملية »درع 

الفرات« برز من 
خلال قطع الطريق 

جنوب مدينة »الباب« 
ومنع الجيش الحر 

من متابعة مطاردة 
تنظيم »داعش« 

باتجاه »دير حافر«.

موســكو  مارســته  الــذي  الجغرافــي  العــزل 

ــة »درع  ــن عملي ــة ضم ــل العامل ــد الفصائ ض
الطريــق  قطــع  خــال  مــن  بــرز  الفــرات« 
جنوبــي مدينــة »البــاب« ومنــع الجيــش الحــر 
مــن متابعــة مطــاردة تنظيــم »داعــش« باتجــاه 
»ديــر حافــر«، وعندمــا توجــه الجيــش الحــر 
شــرقاً باتجــاه مدينــة »منبــج« بقصــد الوصــول 
ــي  ــرات« ف ــر »الف ــرقية لنه ــة الش ــى الضف إل
والــذي  المدينــة  وراء  مــا  تشــرين«  »ســد 
يبعــد حوالــي 80 كــم عــن مدينــة الرقــة وجدنــا 
موســكو تسٌــارع لعقــد صفقــة مــع ميليشــيات 
ــف حاجــزاً مــرة أخــرى  ــح مســلم« وتق »صال
فــي طريــق تقــدم الجيــش الحــر شــرقاً وكذلــك 
»الأســد«  ميليشــيات  تمــدد  عبــر  جنوبــاً 
و«إيــران« باتجــاه بلــدة »الخفســة« وبالتالــي 
ــاع الشــمالي  ــي القط ــر ف ــش الح ــار الجي حص

ــة«. ــاه »الرق ــدم باتج ــن أي تق ــه م ومنع
  

توافقات السياسة تحسم المعركة
التعقيــدات  المنطــق العســكري أمــام شــبكة 
الواقعــة في الشــمال الســوري يقــول: إن حنكة 
السياســيين المنغمســين فــي الملــف الســوري 
هــي وحدهــا القــادرة علــى ســحب فتيــل اللغــم 
القابــل لانفجــار ونســف المنطقــة وانــدلاع 
زيــارة  وإن  الإقليــم،  تتخطــى  قــد  حــروب 
الرئيــس التركــي »رجــب طيــب أردوغــان« 
لموســكو الخميــس القــادم قــد تكــون أولــى 
منصــات الحــوار السياســي لإيجــاد حــل قــد 
ــد لا  ــكري ق ــدام عس ــن أي ص ــاً ع ــون بدي يك
ــب  ــان« يذه ــس »أردوغ ــاه، الرئي ــد عقب تحُم
إلــى موســكو وفــي حقيبتــه ورقــة طيــار الميــغ 
23 الــذي أســقط الثــوار طائرتــه علــى الحــدود 
الســورية - التركيــة لكنــه قفــز بمظلتــه وهبــط 
داخــل الأراضــي التركيــة فــي ولايــة »هاتــاي« 
ــد  ــة بع ــه الســلطات التركي ــرت علي ــذي عث وال
تســع ســاعات مــن البحــث المتواصــل، وطاولة 
و«أردوغــان«  »بوتيــن«  بيــن  موســكو 
ســيوضع عليهــا مصيــر الطيــار ومصيــر رجــل 
بخطــف  قــام  الــذي  التركيــة  الاســتخبارات 
العقيــد الســوري المنشــق »حســين هرمــوش« 
وقــام بتســليمه لنظــام الأســد قبــل أن يفــر مــن 
ــة  ــى الطاول ــه، وســيكون عل ســجنه ويلحــق ب

ــج«. ــة »منب ــر مدين أيضــاً مصي
علــى  العســكرية  والتحضيــرات  الحشــود 
محيــط  وفــي  التركيــة   - الســورية  الحــدود 
الفائــت  الأســبوع  خــال  »منبــج«  مدينــة 
ومدرعــات  دبابــات  لــواء  شــملت  والتــي 
ــزج  ــى ال ــة إل ــة إضاف ــات عســكرية ثقيل وعرب
الداخــل  فــي  تركــي  بحــري  بكومانــدوس 
ومــن  الحــر  الجيــش  إن  تقــول  الســوري 
خلفــه تركيــا مصممــون علــى الدخــول إلــى 
مدينــة »منبــج«، لكــن نبــرة الصــوت التركيــة 
»أردوغــان«  زيــارة  قــرب  مــع  انخفضــت 
لموســكو، وكانــت تصريحــات رئيــس الــوزراء 
التركــي »يلدريــم« أيضــاً مفاجئــة فــي مغزاهــا 
إن صــدقَ نقــل تلــك التصريحــات إعاميــاً، 
عنــه:  نقُــل  مــا  وحســب  قــال  »يلدريــم« 
ــى  ــد إل ــش الأس ــول جي ــن دخ ــع م ــه لا يمان إن
ــدول  ــة »منبــج«، هــذا الأمــر يؤكــد أن ال مدين
تتصــرف  وأنهــا  خيريــة  جمعيــات  ليســت 
وفــق مصالحهــا والتــي قــد لا تنســجم مــع 
تطلعــات وأهــداف الثــورة الســورية وجناحهــا 
ــي  ــل بالجيــش الحــر، وبالتال العســكري المتمث
ــة  ــي عملي ــد ينُه ــرق ق ــرق ط ــام مفت ــن أم نح
»درع الفــرات« ويتــرك للجيــش الحــر مطلــق 
الصاحيــة بمتابعــة المهمــة منفــرداً وتلــك هــي 
ــى الآن.  ــل المطروحــة حت ــادة الفصائ ــة ق رغب
ــع،  ــح بالجمي ــد يطي ــذي ق ــم ال ــج« اللغ »منب
ــدلاع  ــار هــذا اللغــم إلــى ان وقــد يــؤدي انفج

الهشــة  التوافقــات  تبعثــر كل  قــد  صدامــات 
التــي تتحكــم بمصيــر الشــمال الســوري والتــي 
تحــاول أن تهيــئ بيئــة مقبولــة لمفاوضــات 
عبثيــة غيــر مجديــة بنظــر معظــم الســوريين.
إن تخلــت تركيــا )وهــو أمــر مســتبعد( عــن 
»منبــج« فليســت أول دولــة تخــذل الشــعب 
الســوري، وإن مُنــع الجيــش الحــر مــن متابعــة 
المهمــة ومــن رعايــة إقليميــة أو دوليــة فهــو 
تلــك  فتوافقــات  بالخيــر،  يبشــر  لا  مؤشــر 
الحــل  طبيعــة  بالضــرورة  تعكــس  المرحلــة 

ــي ســوريا. ــادم ف الق

طاولة موسكو بين 
»بوتين« و»أردوغان« 

سيوضع عليها مصير 
الطيار ومصير رجل 

الاستخبارات التركية 
الذي قام بخطف 

العقيد السوري 
المنشق »حسين 

هرموش« وقام 
بتسليمه لنظام 

الأسد، وسيكون على 
الطاولة أيضاً مصير 

مدينة »منبج«.

مســتجدات الموقــف متســارعة وقراءتها تحتاج 
والتعمــق  الموضوعيــة  الرؤيــة  مــن  لكثيــر 
بطبيعــة القــرارات العســكرية والسياســية التــي 
تخــرج عــن عواصــم القــرار بالشــأن الســوري 
لكــن الجيــش الحــر يبقــى معقــل أمــل الســوريين 
كل  طــرد  فــي  أحامهــم  تحقيــق  ومصــدر 

ــن ســوريا. ــل م ــات القت عصاب
الخارجيــة  وزيــر  نائــب  »بوغدانــوف« 
الروســي وعبــر صحيفــة »الحيــاة« أرســل 
رســالة مفادهــا أن التقســيم هــو البديــل فــي حال 
ــران«  ــيات »إي ــات، وأن ميليش ــل المفاوض فش
وتوابعهــا لــن تخــرج قبــل إيجــاد تســوية وحــل 
فــي ســوريا، أي بمــا معناه أن الشــعب الســوري 
ــوم الروســي:  ــق المفه ــن وف ــد خياري ــام أح أم
إمــا القبــول بالأســد أو تقســيم ســوريا، وأن 
ــن  ــر ميليشــياته ل ــي وعب ــل الإيران ــط القات ضغ

ــل الســوريين. ــع عــن كاه يرف
هــذا الــكام يصُــرف ســورياً بمزيــد مــن 
القتــل والإجــرام الأســدي والروســي والإيرانــي 
ــل  ــى قات ــار عل ــذي ث لكــن الشــعب الســوري ال
وديكتاتــور لا يمكــن أن يعــود إلــى مــا كان 
عليــه، ولا يمكــن تجــاوز تضحيات مئــات آلاف 
الشــهداء والمعتقليــن ولا يمكــن التســامح مــع 
ــات وآلام  ــن أو تســبب بعذاب ــر المايي مــن هجّ

ــن. ــى والمصابي الجرح
 

رسالة الشعب السوري
ــاضٍ  ــره فالشــعب الســوري م ــاوض أو بغي بتف
بطريقــه، ولــن يعــود إلا بمــا خــرج مــن أجلــه، 
ــف  ــتطيع وق ــة تس ــول دائم ــن حل ــث ع والباح
القتــال عليــه أن يـُـدرك أن رحيــل »الأســد« 
هــو أدنــى مطلــب يمكــن أن يوافــق عليــه أهــل 
الثــورة، ومــن قاتــل لســت ســنوات مــا زال لديه 
القــدرة علــى البقــاء ســنوات وســنوات، وحــرب 

ــق. ــة الطري الاســتنزاف ســتكون هــي بداي
ــل  ــع، لا تســامح، لا مســاومات. فه لا تراج

ــكام؟ ــدرك مــن يدعــم »الأســد« هــذا ال يُ

لغم منبج... هل يكون شرارة حرب؟
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تتمة:
وبشــأن قضيــة المعتقليــن فــي ســجون النظــام 
والذيــن تقــدر معطيــات مختلفــة أن عددهــم 
يزيــد عــن 200 ألــف، فقــد تــم تجاهلهــا تقريباً 
فــي مفاوضــات جنيــف، باســتثناء لقــاء جمــع 
دي ميســتورا مــع نســاء مــن ذوي المعتقليــن، 
ــه  ــي تصريحات ــال ف ــي ق ــوث الدول ــن المبع لك
الختاميــة إنــه ســمع اقتراحــات مــن الحكومــة 
الســورية تتعلــق بمبادلــة المعتقليــن، وأن هــذا 
الأمــر يمكــن أن يناقــش فــي أســتانا التــي تعقــد 

فــي 14 الشــهر الجــاري.

قضية المعتقلين في 
سجون النظام، والذين 
تقدر معطيات مختلفة 
أن عددهم يزيد عن 200 

ألف، تم تجاهلها تقريباً 
في مفاوضات جنيف، 

باستثناء لقاء جمع دي 
ميستورا مع نساء من 

ذوي المعتقلين.

المبعــوث  وزع  المفاوضــات،  ختــام  وقبــل 
الطرفيــن  علــى  جديــدة  اقتراحــات  الدولــي 
ــد  ــل التأكي ــن تتضمــن 12 مــادة مث المتفاوضي
ــازل  ــواز التن ــدم ج ــوريا، وع ــيادة س ــى س عل
عــن أي جــزء مــن أراضيهــا، وأن ســوريا 
ســتكون »دولــة ديموقراطيــة وغيــر طائفيــة«. 

ــلحة  ــوات المس ــى الق ــاظ عل ــرورة »الحف وض
الوطنيــة  الحــدود  لتحمــي  وموحــدة  قويــة 
وتحفــظ شــعبها مــن التهديــدات الخارجيــة، 
ــتخبارات  ــزة اس ــى أجه ــتور، وعل ــاً للدس وفق
وأمــن تركــز علــى صيانــة الأمــن الوطنــي 

وتتصــرف وفقــاً للقانــون«. 
وورد فــي الوثيقة عبارة أن الدولة الســورية 
ــدة  ــى الوح ــاظ عل ــة بالحف ــة ملتزم ــي »دول ه
الوطنيــة، والتمثيــل العــادل للمكونــات المحلية، 
وممارســة الإدارة الذاتيــة علــى مســتوى البــاد 
ــرح  ــي«، ولا تش ــتوى المحل ــة والمس والمنطق
الوثيقــة مــا هــو المقصــود بعبــارة »المكونــات 
المحليــة«، فيمــا اســتخدمت عبــارة »الإدارة 
ــن  ــدلًا م ــي«، ب ــى المســتوى المحل ــة عل الذاتي
ــب  ــا يتناس ــو م ــة«، وه ــارة »الإدارة الذاتي عب
مــع مطالــب بعــض القــوى الكرديــة بشــأن 

الحكــم الذاتــي.
وفــد  فــي  الإعامــي  المســؤول  ورأى 
المعارضــة أحمــد رمضــان أن الوفــد اســتطاع 
فــي الجولــة الأولــى مــن جنيــف 4 تثبيــت 
موضــوع الانتقــال السياســي بالتعــاون مــع 
الأمــم المتحــدة مشــيراً إلــى أن وفــد النظــام ظل 
ــر مــن المفاوضــات  ــوم الأخي ــل الي ــا قب ــى م إل
يرفــض التطــرق لهــذا الموضــوع، ولــم يغيــر 
موقفــه إلا بعــد ضغــوط روســية كبيــرة، وبعــد 
ــن  ــى العل أن هــدده دي ميســتورا بالخــروج إل

ــاع. ــل الاجتم ــؤولية فش ــه مس وتحميل
يســتطيع  لا  النظــام  أن  رمضــان  ورأى   
التملــص مــن التزاماتــه إلا إذا وفـّـر لــه الروس 
الغطــاء المطلــوب، لافتــاً إلــى أن هنــاك مشــكلة 
الروســي حيــث تصــدر عــن  الموقــف  فــي 
موســكو مواقــف متناقضــة لا يمكــن البنــاء 
عليهــا، »لكــن الجانــب الروســي كان محرَجــاً 
مــن فشــل جولــة التفــاوض فــي جنيــف باعتبار 
أنــه كان الاعــب الوحيــد حيــث غــاب الجانــب 

ــي فشــل  ــك أن فشــل جنيــف يعن الأميركــي، ذل
أســتانا، لذلــك رأينــا أن نائــب وزيــر الخارجيــة 
الروســي جينــادي غاتيلــوف أعلــن بنفســه 
موافقــة النظــام علــى الانتقــال السياســي قبــل 

ــه. ــك«، حســب قول ــن النظــام ذل أن يعل
 

المسؤول في وفد 
المعارضة أحمد رمضان 
ذكرَ أن الجانب الروسي 

كان محرجَاً من فشل 
جولة التفاوض في 

جنيف، وقال »لذلك رأينا 
أن نائب وزير الخارجية 

الروسي جينادي 
غاتيلوف أعلن بنفسه 
موافقة النظام على 

الانتقال السياسي قبل 
أن يعلن النظام ذلك«.

 
ميدانيــاً، واصــل النظــام تكتيكاتــه الراميــة إلــى 
تثبيــت أكبــر مــا يمكــن مــن الحقائــق الجديــدة 
علــى الأرض التــي تســاعد فــي تحســين موقفه 
التفاوضــي مــن جهة، وتســتهدف »اســتفزاز« 
مــن  الانســحاب  إلــى  ودفعهــا  المعارضــة 
ــل  ــا حص ــرى، كم ــة أخ ــن جه ــات م المفاوض

فــي جــولات ســابقة.
جولــة  خــال  النظــام  قــوات  وصعـّـدت 
مناطــق  لعمــوم  قصفهــا  مــن  المفاوضــات 
المعارضــة خاصــة فــي الغوطــة بريــف دمشــق 
والوعــر بحمــص إضافــة إلــى ريــف حلــب 

ودرعــا. ووثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان، مقتــل 413 شــخصاً فــي ســوريا 
بعــد مــرور أســبوع علــى بــدء مفاوضــات 
نظــام  قــوات  قتلتهــم  منهــم   %88 جنيــف، 

الروســية. والقــوات  الأســد 
وممــا لــه دلالتــه، ويشــير إلــى الضغــوط 
التــي تمارســها القــوى المختلفــة علــى بعضهــا 
بعضــاً ميدانيــاً، أن المفاوضــات بدأت بســيطرة 
ــا  ــا تركي ــي تدعمه ــرات« الت ــوات »درع الف ق
علــى مدينــة البــاب فــي ريــف حلــب الشــمالي 
النظــام  قــوات  ســيطرة  وتخللهــا  الشــرقي، 
علــى مدينــة تدمــر، لتنتهــي باتفــاق رعتــه 
وقــوات  الكرديــة  الوحــدات  بيــن  روســيا 
ــد مــن  ــرة العدي ــه الأخي النظــام، تتســلم بموجب
القــرى فــي غربــي منبــج، لتكــون بمثابــة ســد 
فــي وجــه قــوات درع الفــرات التــي تســعى 
للســيطرة علــى منبــج مــن الوحــدات الكرديــة. 
 ومــع بــدء روســيا وقــوات مــن النظــام 
ــاك  ــع هن ــه الوض ــج، يتج ــى منب ــول إل بالوص
ــام  ــا أم ــد، ويضــع تركي ــن التعقي ــد م ــى مزي إل
إرادات  تتصــارع  حيــث  صعبــة،  خيــارات 
مجموعــة مــن القــوى المحليــة والدوليــة وفــي 
ــى  ــة إل ــا ونظــام الأســد بالإضاف مقدمتهــا تركي

الولايــات المتحــدة وروســيا. 
وهــذا التطــور يضــع تركيــا فــي موقــف 
صعــب، ويهــدد ســبل التفاهــم مــع روســيا 
وضــع  اختــارت  أنهــا  الواضــح  مــن  التــي 
الوحــدات   - النظــام  محــور  لصالــح  ثقلهــا 
الكرديــة بغيــة تحجيــم دور تركيــا فــي تلــك 
مدينــة  جنوبــي  تمددهــا  ومنــع  المنطقــة 
البــاب بعــد أغلقــت قــوات النظــام الطريــق 
ــع تقدمهــا  ــاك، فضــاً عــن من فــي وجههــا هن
أيضــاً باتجــاه منبــج عبــر وضــع قــوات النظــام 
ــام  ــى أم ــي مواجهتهــا، وبهــذا لا يبق مجــدداً ف
تركيــا ســوى خيــار مواصلــة الضغــط علــى 

الولايــات المتحــدة لإقناعهــا بالضغــط علــى 
منبــج  مــن  لانســحاب  الكرديــة  القــوات 
ــن، أو  ــن الجانبي ــابق بي ــاق س ــى اتف ــاءً عل بن
القبــول بالأمــر الواقــع الجديــد، والبحــث عــن 
ــق  ــل مناط ــرى مث ــة أخ ــي جبه ــض« ف »تعوي
ريــف حلــب الغربــي حيــث مــا زالــت الوحــدات 
ــق  ــن المناط ــد م ــى العدي ــيطر عل ــة تس الكردي

هنــاك أبرزهــا تــل رفعــت.

المفاوضات بدأت 
بسيطرة قوات »درع 

الفرات« التي تدعمها 
تركيا على مدينة الباب، 

وتخللها سيطرة قوات 
النظام على مدينة 

تدمر، لتنتهي باتفاق 
رعته روسيا بين الوحدات 
الكردية وقوات النظام، 

تتسلم بموجبه الأخيرة 
العديد من القرى في 

غربي منبج.

ــي  ــى أن القــرى الت ــة إل وتشــير مصــادر محلي
ــة  ــوات ســورية الديمقراطي ــا  ق انســحبت منه
ــر  ــى أكث ــل إل ــج تص ــي منب ــي غرب ــد« ف »قس
مــن 15 قريــة وتشــمل المســاحة الممتــدة 
مــن مدينــة منبــج إلــى بلــدة العريمــة، مــا 
يجعــل قــوات درع الفــرات فــي مواجهــة قــوات 

النظــام، وليــس الوحــدات الكرديــة.

عدنان علي

إعــان  للنظــر  الافــت  مــن  كان 
قبــل  تدمــر  مدينــة  علــى  الســيطرة 
دخولهــا بيوميــن، وقــد تــم ذلــك إثــر 
»الدولــة  تنظيــم  انســحاب  بدايــة 
لكــن  منهــا،  »داعــش«  الإســامية« 
قبــل دخــول قــوات نظــام الأســد إليهــا، 
مصــادر  تقــول  الســياق  هــذا  وفــي 
ــم  ــة إن قــوات النظــام ل ــة موثوق محلي
ــاء  ــة أحي ــى كاف تتمكــن مــن الدخــول إل
مــن  تخوفهــا  بســبب  بعــد،  المدينــة 

وألغــام. أفخــاخ  وجــود 
ــررة  ــي المح ــراث العالم ــة الت »مدين
مــن الإرهــاب التكفيــري« كمــا يصفهــا 
الروســي  والإعــام  النظــام  إعــام 
والإيرانــي ظهــر الاســتعجال بإعــان 
يــدل بشــكل أو  الســيطرة عليهــا مــا 
تحديــداً  روســيا  رغبــة  علــى  بآخــر 
بإظهــار النصــر الإعامــي وقبــل نهايــة 

جولــة جنيــف 4. 
أول مــن أعلــن النصــر فــي تدمــر 
عــن  نقــاً  الروســي  الكرمليــن  هــو 
»وزيــر الدفــاع الروســي« وبعــد إعــان 
ــا جــاء  ــاث ســاعات تقريبً ــن بث الكرملي
إعــان مــا يســمى بـــ »الجيــش العربــي 
الســوري« الســيطرة علــى مدينــة تدمــر 
ليعطــي انطباعًــا بــأنّ عناصــر النظــام ما 
ــي ســوريا. ــدام تتحــرك ف ــم أق ــت له زال
وزيــر الثقافــة فــي حكومــة نظــام 
ــد الأحمــد« اعتبــر أن مــا  الأســد »محمّ
ــت  ــر« تم ــر تدم ــة تحري ــماه »عملي أس
مــن  المزيــد  جنبّتهــا  عاليــة  بمهنيـّـة 
ــول إن  ــك بالق ــى ذل ــرار، وزاد عل الأض
العمليــة »أنهــت خطــوة يائســة بامتيــاز 
ــارة،  ــعب وإرث وحض ــرة ش ــو ذاك لمح
ضربــة  يمثــل  المدينــة  تحريــر  وأن 

قاصمــة للتنظيــم التكفيــري.«
وتزامنــاً مــع تصريحــات مــن هــذا 
النــوع دخلــت فرقــة »هــادي بقدونــس« 
النصــر  ســيمفونياّت  تعــزف  كــي 
بالمدينــة  الرومانــي  المســرح  فــوق 
الأثريــة، كمــا دخلــت بعــض الجميــات 
والحســناوات، مــن وجــوه وكراكــوزات 
النظــام الجاهــزة لهكــذا محافــل، ليرفعنَ 
علــم النظــام فــوق كومــة مــن الحجــارة 
التــي تســبب بها قصــف طائراتــه، ومما 
ــدم  ــف ع ــك الموق ــي ذل ــاه ف ــار الانتب أث
دخــول تلــك الفرقــة مــع الحســناوات 
ــى  ــل اقتصــرت عل ــر ب ــة تدم ــى مدين إل

ــة. ــة الأثري ــول المدين دخ
ليــس  وروســيا  النظّــام  يهــم  مــا 
براثــن  مــن  المدنييــن  »إنقــاذ 
الإرهــاب«، ولا حتـّـى الحجــر، وفيمــا 
لا ننفــي أهميــة التاريــخ والتــراث الــذي 
تمثلــه تدمــر بــل نؤكــده، فإنــه لا بــد 
مــن التأكيــد أيضــاً أن مــن يبنــي التــراث 
هــو الإنســان وليــس العكــس، وبعــد أن 
تحولــت آثــار تدمــر إلــى ركام لا وجــود 
للإنســان فيهــا هــل ستشــكل المدينــة 
يومــاً مــا تراثــاً نخبــر بــه أحفادنــا عــن 

إجــرام النظــام؟
لــم يكــن مســتغرباً أن يرافــق النصّــر 
الإعامــي للنظــام »تطبيــل وتزميــر« 
ــو النظــام  ــد خــرج موال ــادة، فق ــا الع كم
مــن مســؤولين سياســيين وخدمييــن 
عــن  للحديــث  وفنييــن  وعســكريين 
النصــر الــذي تــم برعايــة القائــد المفدّى.
ــة  ــام الإيراني ــائل الإع ــي وس ــا ف أم
ــإن  ــارس ف ــة ف ــه وكال ــا نقلت ــاً لم ووفق
الأهالــي وبعــد تفكيــك وحــدات الهندســة 
لجميــع العبــوات الناســفة والألغــام فــي 
دخلــوا  المدينــة  مــن  الغربــي  الحــي 
المدنييــن  أن  أي  منازلهــم،  لتفقــد 
ــيقية  ــة الموس ــن الفرق ــجع م ــوا أش كان
علــى  وشــدّدت  المدينــة!  ودخلــوا 
منازلهــم،  لتفقـّـد  فقــط  دخلــوا  أنهــم 
وخرجــوا فــوراً لــدواعٍ أمنيــة خشــية 
مــن  اعتــداءات  إلــى  يتعرضــوا  أن 
الإرهابييــن والتكفيرييــن، وهــذا مــا لــم 
ــي  ــيقية الت ــة الموس ــع الفرق ــل م يحص
اكتفــت بالوصــول إلــى المدينــة الأثريــة 
ــا  ــاً، هن ــة تدمــر فعلي وهــي خــارج مدين
نتوقــف أمــام تســاؤل: هــل هنــاك عــدم 
تنســيق بيــن إعــام النظــام ومحــور 
يريــد  طــرف  كل  أن  أم  »الممانعــة«، 

إظهــار النصــر علــى طريقتــه؟ 
علــى  النظــام  إعــام  عوّدنــا  لقــد 
ــل،  ــى الأق ــوم عل ــل ي إعــان النصــر قب
التــي  المعارضــة  مناطــق  فــي  ولنــا 
يبــدأ النظــام باقتحامهــا أمثلــة، لكــن 
ــر  ــر تأخ ــة تدم ــي حال ــه ف ــة أن المفارق
فــي إعــان النصــر عــن روســيا، وربمــا 
للإعــان  ســارع  قــد  النظــام  يكــون 
بعــد روســيا كــي لايبقــى مثــل المثــل 
ــل  ــط لابح ــل العرب ــل »مث ــعبي القائ الش
ــلون  ــار ش ــل الحم ــط« أو »مت ولا بيرب

مــا درتــو بينــدار«. 
أمــا إذا دخلنــا فــي مصطلــح المؤامرة 
ــد  ــع »داعــش« وعق ــل النظــام م وتعام
صفقــة مــع النظــام فإننــا نقــف أمــام 
ــا شــخصياَّ  ــا هن ــة، وأن ــات مختلف معطي
أبُــرىء النظــام مــن تلــك التهمــة، فهــو 
ــش«،  ــمي لـ«داع ــريك الرس ــس الش لي
والحقيقــي  الرســمي  الشــريك  إنمــا 

ــن. ــو الكرملي ــم ه للتنظي

نظام الأسد 
والبحث عن دور في 

»معركة« تدمر

جلال بكور

مفاوضات جنيف بين الرعاية الروسية الحصرية وتصعيد النظام

تصريحات

هناك خارطة طريق وخطة زمنية لعملية التسوية في سوريا، العملية السياسية يجب ألا تطول عن 18 
شهراً، وهذا موثّق في القرارات الدولية وهو أساس التحرك، إن التقارب الإيراني الأميركي والتقارب الإيراني 

السعودي هو المدخل الصحيح للحديث عن التسوية المطلوبة في سوريا.

ميخائيل بوغدانوف
نائب وزير الخارجية 

الروسي 

التهديد الذي يطرحه فوز رئيسة »الجبهة الوطنية« اليمينية المتطرف، مارين لوبان، بالرئاسة المقبلة 
موجود لأن اليمين المتطرّف لم يشهد منذ أكثر من 30 عاماً، صعوداً كالذي يعرفه اليوم.

فرنسا على وعي تام بأن تصويت 23 نيسان و7 أيار للرئاسة لن يحدّدا مصير بلادنا فحسب، وإنما مستقبل 
البناء الأوروبي بأكمله، لأنه في حال فازت مرشحة الجبهة الوطنية بالانتخابات الرئاسية، فستقوم على الفور 

بإقرار مسار لخروج من منطقة اليورو وحتى من الاتحاد الأوروبي.

فرانسوا هولاند
الفرنسي  الرئيس 

العراقيل التي تضعها بعض الدول الأوروبية )مثل ألمانيا وهولندا(، للحيلولة دون لقاء الساسة الأتراك بأبناء 
جاليهتم، قبيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تأتي في إطار ممنهج.

الدولة العميقة )في ألمانيا( ومؤسسات رسمية، تقف خلف العراقيل من قبيل مداهمة الفنادق وإرسال 
الشرطة إلى أصحاب القاعات التي تستضيف فعاليات الجالية التركية. 

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي 

الدراسات التي أجرتها المنظمة الأممية أظهرت أن أكثر نساء العرب قهراً هن المصريات والسوريات، نسبة 
الفتيات المتعلمات في مصر لم تتجاوز %45 في العام 2016.

والوضع ليس أفضل بالنسبة للمرأة السورية التي تعاني القهر الجنسي والاغتصاب والقتل.
بالرغم من التقدّم الذي أحرزته المرأة في السنوات الأخيرة، غير أنها لم تنل كافة هذه الحقوق. 

أنطونيو غوتيريس
الأمين العام للأمم 

المتحدة
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سوريا وتركيا تخسران قامة ثقافية لا تتكرر
ُّالموت يغيب الكاتب والمترجم عبد القادر عبد اللي

بحــذرٍ وترقــب مُبرّريــن كنــت أنتظــر ردّه علــى 
ــه  ــح من ــى تصري اتصــالٍ هاتفــي للحصــول عل
السياســية.  التطــورات  إحــدى  علــى  تعليقــاً 
كان مــن الطبيعــي أن تحضُــر هــذه الأحاســيس 
جريــاً علــى عــادة ســائدة تدفعــك للتوجــس إذا 
مــا أردت كســر الجليــد مــع إحــدى الشــخصيات 
الوازنــة فــي عالــم السياســة أو الثقافــة، أو 
أي مجــال آخــر، خصوصــاً إذا مــا كانــت هــذه 
ــاً.  ــاً نوعي الشــخصية ســتقدم تصريحــاً صحفي
هــذا مــا خالجنــي قبــل أن يبــدأ الأســتاذ عبــد 
القــادر عبــد اللــي حديثــه يومهــا بصفتــه خبيراً 
بالشــأن التركــي، لكنــه ومــا إن تكلـّـم حتــى 
تبــدد الوهــم، واتضــح تميــزه بــل واســتثنائيته.
ســوريةّ  لقامــة  الملفــت  التواضــع  ذلــك 
تســبِقها إنجازاتهــا أينمــا حلـّـت، وإصــرارٌ على 
ــب  ــي والكات ــة الصحف ــهيل مهم ــاون لتس التع
ــه الحــظ  ــن يحالف ــق، وكل م ــل والصدي والزمي

ــي.  ــد الل ــع عب ــل م بالتعام
إن  لكــن  تجربــة شــخصية واحــدة،  هــي 
ســألنا مــن عرفــوا عبــد اللــي عنــه فســيروون 
ــه،  ــخت عن ــات رس ــن انطباع ــابهها م ــا يش م
رغــم تعــدد التجــارب وتبايــن مواقــع أصحابها. 
عــن  الحديــث  عنــد  الأوصــاف  تزدحــم 
الراحــل عبــد اللــي، ويتداخــل عنــده الإنســاني 
بالمهنــي والأدبــي بالفنــي بالبحثــي، لكــن يبقــى 
قربــه مــن قلــوب مــن عرفــوه ومكانتــه التــي لا 

ــر. ــدّل أو تغيي ــا تب ــةً لا يدانيه ــزول ثابت ت
آذار  مــن  الثانــي  الخميــس،  يــوم  فجــر 
أســرة  مــن  فــرداً  المــوت  غيـّـب  الجــاري، 
والتشــكيلي  المترجــم  هــو  الشــام  صــدى 
الســوري عبــد القــادر عبــد اللــي )1957-
2017(، بعــد صــراع مــع مــرض الســرطان.
أكثــر مــن ثمانيــن كتابــاً ترجمــه مــن وإلــى 
والأعمــال  الأبحــاث  وعشــرات  التركيــة، 
تركهــا  المترجمــة  والســينمائية  الدراميــة 
ــة  ــد الكتاب ــن يري ــل م ــه، تجع ــي خلف ــد الل عب
عنــه يحَــار مــن أيــن يبــدأ، ويبقــى أفضــل 
مــن يتحــدث عــن عبــد اللــي أصدقــاؤه أو مــن 
ــون  ــاً، لتك ــه صديق ــون ل ــى أن يك ــه وتمن عرف
شــهاداتهم وثيقــة تضيــق بمحتواهــا صفحــات 
الجرائــد بمــا تضمــه مــن جزئيــات مهنيــة 
ــا. ــو نبضه ــانية لا يخب ــف إنس ــرة ومواق غزي

  
"نريد حقوق عبد اللي"

ــا مــن يازمــه  ــراً رحمــه الله، وأن "ســألته أخي
منــذ نحــو ربــع قــرن، لمــاذا لا تتقدم للمســابقات 
والمحافــل الدوليــة، وأنــت مــن لديــه مــن نتــاج 
يوصلــه للقمــم دونمــا منافس...أجــاب بما يمكن 
فهــم شــخصية هــذه القامــة الســورية النــادرة، 
ــي  ــت كان حســيب كيال ــي وق ــان تكريم ــا عدن ي
ــي  ــي وقصص ــد، مقالات ــر البري ــي عب ــل ل يرس
ــي  ــراء، تكريم ــح وإط ــة بمدائ ــي، مذيل ــن دب م
وقــت خصنــي عزيــز نيســين بترجمــة أعمالــه 
ــه،  ــة روايات ــوق بترجم ــان بام ــي أوره وخصن

فهــل أســعى إلــى أكثــر مــن هكــذا تكريــم".
الســوري  والكاتــب  الصحافــي  يصــوّر 
عدنــان عبــد الــرزاق بكلماتــه هــذه جانبــاً مــن 
شــخصية عبــد اللــي، لكنــه لا يقــف عنــد هــذا 
الحــد بــل يصــل إلــى القــول بــأن : "أبــو خيــرو 
لــم يكــن دنيويــاً للحــد الــذي ظلــم نفســه وأهلــه 
الكثيــر مــن حقوقــه،  بــل وتــرك  ومحبيــه، 
بســبب انصرافــه إلــى مــا هــو أكبــر وأدوم 

ــوداً". ــر خل وأكث
لــه  مقــالٍ  فــي  الــرزاق  عبــد  ويتســاءل 
:"مــاذا قدمــت تركيــا لعبــد القــادر عبــد اللــي، 
بعــد كل الــذي قدمــه لهــا، إنْ عبــر الترجمــة أو 
ــى خــال  ــرب، أو حت ــراء الع ــا للق ــل مواقفه نق

بأنقــرة؟!. وربمــا  تدريســه بجامعــة غــازي 
الأهــم، مــاذا ســتقدم لأســرته الصغيــرة، إن قلنــا 
إن الراحــل نــال حقوقــه عبــر شــهرته وإبداعــه 
ومــا أغنــى بــه المكتبتيــن العربيــة والتركيــة".

لمعَ اسم عبد اللي 
الثقافي  الوسط  في 

السوري أولًا، بعد 
تركية  قصصاً  ترجمته 

عام 1985، ثم توهّج 
إثر ترجماتٍ من  اسمه 
نيسين«  »عزيز  أعمال 

بعدها  لتتوالى 
الترجمات من وإلى 
إلى  التركية، وصولًا 

روايات أورهان باموق، 
بترجمات  مروراً 
آخرين. لكتاّب 

ــاً  ــاؤل عارض ــذا التس ــرزاق ه ــد ال ــوق عب يسَ
محطــات مــن مســيرة عبــد اللــي الــذي بــدأ 
ــام  ــا ع ــة بتركي ــون الجميل ــة الفن ــته بكلي دراس
ــة  ــى الليســانس مــن جامع 1979 وحصــل عل

"المعمــار ســنان" بأنقــرة ومــن ثم الماجســتير 
ــد اللــي بالوســط  عــام 1985، ليبــرز اســم عب
ــه قصــص  ــد ترجمت ــي الســوري أولاً، بع الثقاف
تركيــة عــام 1985، وليلمــع اســمه إثــر ترجمة 
روايــة "زوبــك " لـ"عزيــز نيســين" عــام 
1989 لتســاهم بشــهرته ويرتبــط اســمه باســم 
"نيســين" بعــد أن ترجــم لــه  "حكايــات" عــام 
1991  لتتوالــى الترجمــات مــن وإلــى التركية، 
وصــولاً إلــى روايــات أورهــان بامــوق، مــروراً 
بترجمــات لكتــاب آخريــن بينهــم يشــار كمــال، 
وأورهــان يشــار، وفقيــر بايقــورت، وطلحــة 
أغورلــو إل، وأجــة تمــل قــوران، وأورهــان 

ولــي، وخلــدون تنــر. 
ــري  ــن مســتغرباً أن ينب ــم يك ــك ل ــد كل ذل بع
ــي  ــد الل ــاء عب ــى إيف ــوة إل ــرزاق للدع ــد ال عب
حقــه هــو وأســرته، بالاحتضــان والرعايــة 
ــه  ــر ترجمات ــه عب ــا قدم ــراً لم ــس، نظ والتجني
وأبحاثــه ومقالاتــه، وليســأل: "هــل ســتلقى 
ــة  ــن الدول ــتحق م ــا تس ــط م ــة أبس ــذه القام ه
ــوق  ــاً بحق ــا"، منوه ــد وفاته ــة، وإن بع التركي
أســرة الراحــل أيضــاً، وهــي -الأســرة- ممــا 
ــي،  ــد الل ــا باســتكمال مشــروع عب ــول عليه يع
بعــد أن تــرك ضمــن إرثه، أربعــة أولاد جامعيين 

لا تحــد أحامهــم وتطلعاتهــم معوقــات.
 

الترجمة كتحدٍّ
خصوصيــة  اللــي  عبــد  تجربــة  "تحمِــل 
أن  فبعــد  كثيــرون،  يجهلهــا  قــد  بتفصايــل 

ــوريا دون  ــى س ــادّ إل ــة ع ــن الجامع ــرّج م تخ
أي أعمــال إبداعيــة، لكنّــه نجــح بشــكلٍ ســريع 
ــوريالي  ــلوب الس ــزج الأس ــات يم ــم وب بالرس
ــة". يعــود بنــا الأديــب  بالواقعــي بمنتهــى الدقّ
والكاتــب الســوري خطيــب بدلــة إلــى البدايات، 
ــال  ــي مج ــي ف ــد الل ــلَ عب ــى أن عم ــيراً إل مش
الترجمــة كان تحدّيــاً، وعندمــا جــاء إلــى إدلــب 
كان بجعبتــه عمــان مترجمــان، ويتابــع بدلــة: 
ــة  ــه بالترجم ــول عمل ــارني ح ــا استش "عندم
قمــت بتشــجيعه، وقــد اســتفاد مــن تجربتــه 
بســرعة وبــدأ يترجــم، وراحــت أعمالــه تأخــذ 
ــاً  ــي، ودائم ــي العرب ــي الوســط الثقاف صــدى ف
حينمــا يريــد أي مثقــف عربــي أن يقــرأ عمــاً 
مترجمــاً مــا يعــرف أن هنــاك خمســة مترجمين 
ــون  ــن يك ــن؟ وحي ــة م ــؤال ترجم ــدور الس في
يشــترونها  عبداللــي  القــادر  عبــد  الجــواب 
فــوراً، وذلــك لأن عبــد القــادر بــدأ يحتــل مركــز 
صــدارة فــي الترجمــة مــن التركيــة لقدرتــه 

ــار أهــم الأعمــال". ــى اختي عل
ويمضــي بدلــة فــي إيــراد جوانــب مــن حيــاة 
عبــد اللــي، قائــاً: "كان لديــه طاقــةً وجلـَـدٌ 
ــت أراه  ــي كن ــل ب ــرة يتصّ ــي كل م ــران، فف كبي
فــي المنــزل يعمــل لوقــتٍ متأخّــر مــن الليــل"، 
ويتابــع: "كان عبــد اللــي مضيافــاً فــي بيوته في 
ــرة".   ــة ودمشــق واســطنبول وأنق ــب وأضن إدل

 
عبداللي الإنسان

بالنســبة للكاتــب الســوري ميخائيــل ســعد فــإن 

عبداللــي أثـّـر فــي فهمــه "لثقافــة وتاريــخ 
المجتمــع التركــي مــن خــال المسلســات التــي 
الشــام":  لـــ "صــدى  ترجمهــا"، ويضيــف 
ــب  ــت أكت ــهر وكن ــطنبول لأش ــي اس ــت ف "بقي
ــار العثمانيــة وعندمــا كنــت أخطــىء  عــن الآث
ــدأت  ــح، فب ــوراً ليصحّ ــل ف ــي يتدخّ كان عبدالل
أكتشــف عمــق معارفــه التركيــة مــن خــال 

ــع".  ــا بتواض ــي كان يقدّمه ــه الت معلومات
دور  إلــى  يشــير  أن  ســعد  ينســى  ولا 
عبداللــي  علــى  التعــرف  فــي  المصادفــة 
"التقيــت بــه فــي شــارع الاســتقال باســطنبول 
وتكوّنــت بيننــا صداقــة، وأدهشــتني الكتــب 

التــي كنــت أقرأهــا لــه". 

خطيب بدلة: حينما 
يريد أي مثقف عربي أن 

يقرأ عملًا مترجماً فإنه 
يسأل »ترجمة من«؟ 
وحين يكون الجواب 
عبد القادر عبداللي 

يشتريه فوراً.

ســعد:  يقــول  الشــخصي  المســتوى  وعلــى 
"كان رحيــل عبداللــي خســارة معنويــة كبيــرة 
ولتواضعــه،  الأولــى،  بالدرجــة  لإنســانيته 

الرفيعــة". ولأخاقــه 
أن  يمكــن  كيــف  أعــرف  "لا  ويتابــع: 
نكرمــه، هــل يكــون ذلــك بإطــاق اســمه علــى 
أو  ســورية،  ثقافيــة  مؤسســة  أو  مشــروع 
ــة؟ أو يكــون مــن خــال جمــع  ســورية - تركي
وطبــع مقالاتــه، وهــي بالمئــات، وإعــادة نشــر 
ترجماتــه؟ هنــاك الكثيــر الــذي يمكــن أن نفعلــه 
ــاً أن  ــعد متمني ــم س ــال". ويخت ــذا المج ــي ه ف
ــة  ــات الثقافي ــي والجمعي ــاء عبدالل يقــوم أصدق
بعمــلٍ يدعــم أســرته الكبيــرة التــي كان يعيلهــا 

ــداً. وحي
 

الكرة في ملعب تركيا لتظهر 
وفاءها

ــخصية  ــل ش ــي يمث ــرى أن عبدالل ــن لن ــم نك ل
عابــرة للثقافــات بالاســتناد إلــى عملــه فــي 
مختلــف  علــى  فتأثيــره  وحســب،  الترجمــة 
المســتويات يبــدو جليــاً، ومــا صديقــه التركــي 
ــد  ــرة، د. محم ــازي بأنق ــة غ ــدرّس بجامع الم

حقــي وصوتشــين، إلا مثــال علــى ذلــك. 
لا يجــد وصوتشــين عنــد بدئــه بالــكام عــن 
ــارة  ــن عب ــل م ــر أفض ــة للتعبي ــي طريق عبدالل
"فــي عقلــي غرابــة" وهــي عنــوان آخــر 

ترجمــات عبداللــي لأورهــان بامــوق.
فــي  عبداللــي  علــى  "تعرّفــت  ويقــول: 
كســبت  بأنــي  وشــعرت   ،2012 نوفمبــر 
العمــر"،  اختــاف  رغــم  جديــداً  صديقــاً 
ويضيــف: "كان قــد غــادر بلــده حينهــا تــاركاً 
ــه  ــق وأعمال ــي دمش ــرة ف ــه الفاخ وراءه حيات
بتركيــا،  الترجمــة  فــي  توغّــل  ثــم  الفنيــة، 
ــة رغــم  ــة فــي الصحــف اليومي ورفــض الكتاب

أنهّــا تــدر عليــه الكثيــر مــن الأمــوال".
عبداللــي  مــع  الجلــوس  "كان  ويتابــع: 
بمثابــة عصــف ذهنــي إذ يجــري النقــاش حــول 
أحــد مقالاتــه الأدبيــة"، ويلفــت إلــى أنــه كان 
يلجــأ إلــى عبداللــي لاستشــارته فــي الترجمــة 

ــل.  ــه ولا يجام ــي تقييم ــاً ف ــه كان صريح لأن

ويــرى وصوتشــين أن أســلوب عبداللــي 
بشــكلٍ  يـُـدرّس  أن  يســتحق  الترجمــة  فــي 
مســتقل، معربــاً عــن أملــه بــأن تقــوم أيــة 

بدراســته. تركيــة  أو  عربيــة  أكاديميــة 

د. محمد حقي 
وصوتشين: عبد 

اللي كان جسراً متيناً 
بين الأدبين التركي 

والعربي، وأسلوبه في 
الترجمة يستحق أن 

يدُرسّ بشكلٍ مستقل.

ويعتبَــر أن عبداللــي كان جســراً متينــاً بيــن 
الأدبيــن التركــي والعربــي "لكــن لا العــرب ولا 
ــم  ــه حــق الاهتمــام"، ويخت ــراك اهتمــوا ب الأت
وصوتشــين بالقــول: "الكــرة الآن فــي ملعــب 
ــا  ــذا المترجــم لأدبه ــا له ــا لتظهــر وفاءه تركي

ــح الجنســية لأســرته". ــك بمن وثقافتهــا وذل
  

أسئلة شغلت بال عبد اللي
"نحتــاج إلــى ســنوات عديــدة لكــي تكــون هنــاك 
ــه  ــادر، كمــا أن ــد الق ــة لجهــود عب جهــود موازي
مــا يــزال هنــاك جانــب لــدى عبداللــي لــم يحــظ 
بالاهتمــام بالكافــي، والمتمثّــل بعمــق ترجماتــه 
للدراســات والكتــب الحديثــة والتــي تقــدم قــراءة 

جديــدة ومغايــرة لتاريــخ الدولــة العثمانيــة".
مــن واقــع عملــه البحثــي يقــدّم الكاتــب 
والباحــث الســوري محمــد تركــي الربيعــو 
ــول: "ســاهم  ــي، ويق ــة عبدالل ــه لتجرب رؤيت
ــي  ــؤرخ الترك ــود الم ــا بجه ــي بتعريفن عبدالل
اليــوم واحــداً  يعــد  الــذي  البــر اورطايلــي 
مــن أشــهر علمــاء العثمانيــات فــي تركيــا 
والعالــم، وأصبــح لنــا رؤيــة أكثــر دقــة حــول 
التحــولات  إزاء  العثمانيــة  النخــب  موقــف 
ــرن التاســع عشــر"،  ــي كان يشــهدها الق الت
مشــيراً إلــى أن عبداللــي هــو مــن كان يختــار 
النشــر،  دور  علــى  ويقترحهــا  العناويــن 
كانــت  الترجمــات  هــذه  أن  علــى  يــدل  مــا 
لــدى  فكريــة  عــن شــواغل وهمــوم  تعبــر 
ــالإرث  ــف ب ــي التعري ــة ف ــادر ورغب ــد الق عب

الثقافــي لتركيــا وإرثهــا التاريخــي.
ويشــير الربيعــو إلــى أنــه "مــن ضمــن 
بــال عبداللــي  كانــت تشــغل  التــي  الأســئلة 
ــة  ــة لتجرب هــي الصــورة والإســقاطات الخاطئ
حــزب العدالــة والتنميــة فــي عيــون العــرب"، 
ــض  ــة بع ــر بترجم ــا كان يفك ــراً م ــك كثي ولذل
أعدهــا  التــي  التركيــة  والكتــب  الدراســات 
بعــض السوســيولوجيين والمؤرخيــن الأتــراك 
مؤخــراً حــول تاريــخ العاقــة بيــن الإســام 
والسياســة فــي تركيــا الحديثــة، وتجربــة حزب 
ــن  ــراث اليمي ــي ت ــة ف ــة التركي ــة والتنمي العدال
ــر  ــه لا تعبّ ــى أن ــاً إل ــا، لافت ــي تركي ــظ ف المحاف
عــن  تجربــة إســام سياســي مشــابهة لتجربــة 

ــة.  ــا العربي ــي بلدانن ــي ف ــام السياس الإس
التــي لا  الأمــور  الربيعــو: "مــن  وختــم 
عبداللــي  أن  هــو  أيضــاً،  ذكرهــا  مــن  بــد 
ــل إن  ــب  ب ــة فحس ــى الترجم ــر عل ــم يقتص ل
ــا  ــرة حــول تركي ــي الســنوات الأخي ــه ف مقالات
ــب حــول  ــي تكت ــالات الت ــم المق ــن أه ــت م كان
المشــهد  هــذا  وعاقــة  التركــي  المشــهد 

المنطقــة". فــي  الجاريــة  بالتحــولات 

صدى الشام ـ عدنان عبد الله
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دون ســابق إنذار رفعت وزارة 
الصحة فــي حكومة النظام 

أســعار الدواء مجدداً، واكتفت 
بتبريــر خطوتها هذه بما أســمته 

»تصحيحــاً«، وتذرعت بأنها عدّلت 
أســعار الأدوية القديمة لتصبح 

مماثلة للجديــدة، ضمن خطتها 
لتوفير الدواء في الســوق المحلية.

قرار رفع أسعار الدواء يقصم ظهر المواطن السوري

وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع أســعار الأدويــة 
مســبقاً وبشــكل غيــر رســمي إلــى مــا يقــارب 
الأربعــة أضعــاف فقــد صــدر قــرار رســمي 
جديــد يرفــع أســعارها بحــدود تراوحــت مــا 

بيــن 200 إلــى %400.
فــي  وشــهدَ ســوق الــدواء نقصــاً حــادّاً 
معظــم الأنــواع والتــي بلغــت أكثــر مــن 100 
تحكــم  عــن  فضــاً  هامــة،  دوائيــة  زمــرة 
النوعيــة  الأدويــة  بتوفيــر  المســتودعات 
والمطلوبــة مــن قبــل المرضــى كأدويــة القلــب 

الأطفــال. وأدويــة  والضغــط 
 

تكتم ولا تعقيب
ــدداً«،  ــاع مج ــاود الارتف ــة تع ــعار الأدوي »أس
خبــرٌ كان لــه وقــع الصاعقــة علــى المواطنيــن 
فقــد رفــع فاتــورة الاستشــفاء عنــد معظــم 
المرضــى، ولكــن الملفــت فــي هــذا القــرار 
عــدم صــدور إيضاحــات رســمية حولــه ســوى 
مــا تناقلتــه صفحــات التواصــل الاجتماعــي 
عــن وزارة الصحــة فــي حكومــة النظــام بأنهــا 
قامــت بتعديــل أســعار الأدويــة القديمــة لتصبــح 
مماثلــة للجديــدة مــن بــاب تصحيــح أســعار 
ــا  ــودة بم ــة المفق ــاف مــن الأدوي بعــض الأصن
يغطــي الكلفــة ويضمــن توفيرهــا فــي الســوق، 
ــاس  ــن الن ــا بي ــت صداه ــرات ترك ــذه المتغي ه
بالنظــر إلــى هــذا القــرار الجديــد المجحــف 
الــذي يعُبـّـر عــن عــدم اكتــراث حكومــة النظــام 
لمعظــم  جــداً  التعيســة  الماديــة  بالأحــوال 

المواطنيــن الســوريين.
وعلــى الرغــم مــن عدم تبيــان نســب الارتفاع 
ــة بشــكل رســمي، إلا  ــى الأدوي ــي طــرأت عل الت
أنــه يمكــن اكتشــاف هــذه النســب عبــر الاطــاع 

علــى الأســعار الجديــدة فــي أيــة صيدليــة.
 

القرار الجديد رفعَ 
فاتورة الاستشفاء عند 

معظم المرضى، وكان 
الملفت عدم صدور 

إيضاحات رسمية سوى 
ما تناقلته صفحات 

التواصل الاجتماعي 
بأن وزارة الصحة قامت 

بتعديل أسعار الأدوية 
القديمة من باب 

تصحيح الأسعار.

ارتفاع فاحش
أحــد الصيادلــة العامليــن فــي مناطــق النظــام، 
رفــض الكشــف عــن اســمه، ذكــرَ فــي تصريــح 
لـــ صــدى الشــام أن معظــم الشــركات الدوائيــة 
ومســتحضراتها،  أدويتهــا  أســعار  رفعــت 
)يونيفارمــا،  شــركات  القائمــة  وشــملت 
حمــاة  المتوســط،  البلســم،  التراميديــكا، 

فارمــا، رامــا فارمــا، الــرازي، راشــا، ابــن 
حيــان، ميديكــو، الشــهباء، أفاميــا والفــارس(، 
ــة التروكســين ارتفعــت مــن  وأضــاف أن أدوي
280 ليــرة إلــى 930 ليــرة، وارتفــع ســعر 
ســورية  ليــرة   395 مــن  الكاربتيــك  دواء 
إلــى 1935 ليــرة، كمــا ارتفــع ســعر دواء 
إلــى  ســورية  ليــرة   485 مــن  الميزاكــول 
»شــراب«  ســتوب  وغريــب  ليــرة،   2160
مــن 120 ليــرة إلــى 525 ليــرة، ومشــابهات 
الفاجيــل »ميترونيــدزول« مــن 130 ليــرة 
ــراب  ــعر ش ــع س ــا ارتف ــرة، فيم ــى 520 لي إل
 375 إلــى  ليــرة   170 مــن  امبروكســول 
ليــرة، أمــا شــراب ايبودريــن ارتفــع ســعره 
مــن 250 ليــرة إلــى 545 ليــرة، وتعــدّ هــذه 
الأصنــاف مــن الأدويــة المطلوبــة عنــد معظــم 
إلــى أن هــذه  الســوريين، ولفــت الصيدلــي 
يســتطيع  ولــن  فاحشــة  تعتبــر  الارتفاعــات 
المواطــن تحملهــا، مســتغرباً كيفيــة اعتمــاد 
دراســة  دون  أســعار  لهكــذا  الصحــة  وزارة 
للأحــوال الماديــة للمرضــى، مســتهجناً فــي 
الوقــت ذاتــه فكــرة الإنصــات لمطالــب معامــل 
الأدويــة برفــع الأســعار دون أن يتــم الالتفــات 

إلــى حالــة المواطنيــن الماديــة.
ــاك دواء  ــد هن ــم يع ــه ل ــي أن ــد الصيدل وأك
ــا كان  ــو م ــرة، وه ــن 100 لي ــل م ســعره أق
يتوفــر ســابقاً بالنســبة لبعــض الأنــواع، أمــا 
الآن فمعظــم الأدويــة أصبــح ســعرها يبــدأ 
مــن 250 ليــرة فمــا فــوق، مــع الإشــارة 
إلــى أن معظــم المعامــل وشــركات الأدويــة 
هــذا  صــدور  لحيــن  الأصنــاف  احتكــرت 
ــة،  ــعار مرتفع ــا بأس ــود وتطرحه ــرار لتع الق
كحــال دواء »برونكوفيلليــن حــب و شــراب« 
الــذي عــاد منــذ أيــام إلــى معظــم الصيدليــات 

ــاع  ــد انقط ــك بع ــة وذل ــعار مرتفع ــن بأس ولك
ــة. ــرة طويل لفت

معظم المعامل 
وشركات الأدوية 

احتكرت الأصناف لحين 
صدور القرار لتعود 

وتطرحها بأسعار 
مرتفعة، كحال دواء 

»برونكوفيللين« 
الذي عاد إلى معظم 

الصيدليات بعد انقطاع 
لفترة طويلة.

الأدويــة  معامــل  أن  إلــى  الصيدلــي  وأشــار 
قلصــت إنتاجهــا لكثيــر مــن الأنــواع خــال 
ــم  ــام ل ــة النظ ــون حكوم ــة، ك الأشــهر الماضي
تســتمع لمطالبهــا برفــع الأســعار، مــا أدى 
ــة،  ــر مــن الأدوي ــي كثي لحــدوث نقــص حــاد ف
وباتــت رفــوف الكثيــر مــن الصيدليــات فارغــة 
تزامنــاً مــع تجــارة واحتــكار واضــح مــن قبــل 
الفرصــة  أنهــا  التــي وجــدت  المســتودعات 
الذهبيــة لهــا فــي فــرض الســعر الــذي تحــدده 
أنــواع  هــي لقــاء حصــول الصيدلــي علــى 
معينــة مــن الأدويــة وخاصــة أدويــة الالتهــاب.

 
منعكسات سلبية

خبيــر فــي الشــؤون الصحيــة بيّــن فــي تصريــح 

لــه  خــاص أن رفــع ســعر الأدويــة ســيكون 
المجتمــع  علــى  كبيــرة  ســلبية  منعكســات 
الســوري، فالــذي حــدثَ حاليــاً كمــا وقــع ســابقاً 
عندمــا قامــت حكومــة النظــام برفــع أســعار 
فقــط  يتعلــق  لا  فالأمــر  والبنزيــن،  المــازوت 
ــات  ــاع أيضــاً الخدم ــل ســيطال الارتف ــدواء ب بال
ــتوصفات  ــافٍ ومس ــن مش ــا، م ــة برمته الصحي
ــن  ــن الصحــي للموظفي ــادات والتأمي ــى العي وحت
وغيرهــم، مشــيراً إلــى أنــه مــن المتوقــع خــال 
الأيــام القليلــة القادمــة أن نشــهد تغيراً في أســعار 
معظــم المشــافي الخاصــة، وهــذا التغيــر ســيكون 
ــى  ــر عل ــر وأكث ــر ســتتضخم أكث ــراً والفواتي كبي
حســاب المرضــى، كذلــك الأمــر ســيطرأ ارتفــاع 
علــى التأميــن الصحــي وهــذا يعنــي مزيــداً مــن 
الاقتطــاع مــن راتــب الموظــف المتهالــك أساســاً.

الخبيــر نــوّه إلــى أن هــذا القــرار يعتبــر غيــر 
منطقــي فــي هــذا التوقيــت، ولا مبــرر لاتخــاذه، 
ــرف  ــعر ص ــأن س ــت ب ــة تذرع ــل الأدوي فمعام
الليــرة أمــام الــدولار ارتفــع وبالتالــي يجــب 
رفــع أســعار الأدويــة لأنهــا تتعــرض لخســائر، 
ــة وزارة  ــه رغــم مماطل ــك أن والأغــرب مــن ذل
الصحــة فــي الموافقــة علــى مطالــب معامــل 
وشــركات الأدويــة إلا أنهــا فــي نهايــة المطــاف 
ــا  ــى عليه ــة، وانطل ــعر الأدوي ــع س ــرت برف أق
الأمــر، ذلــك أن ســعر الصــرف لــم يرتفــع بهــذه 
النســب الكبيــرة حتــى تقــوم الــوزارة برفــع 
أســعار بعــض أنــواع الأدويــة مــن 300 ليــرة 
إلــى 1300 ليــرة، فعنــد رفــع أســعار الأدويــة 
ســابقاً بنســبة 50% كان ســعر الصــرف يشــهد 
تذبذبــاً ولكــن حاليــاً ومنــذ نحو 8 أشــهر لا يزال 
ســعر الصــرف مســتقراً، فكيــف ســمحت وزارة 
الصحــة للمعامــل بــأن تضــع هــذه النســب غيــر 

المنطقيــة فــي رفــع أســعار الأدويــة؟.

علــى  يتوجــب  »ألا  الخبيــر:  وتســاءل 
وزارة الصحــة أن تكــون فــي صــف المواطــن 
والمرضــى، بــدلاً مــن أن تكــون فــي صــف 
المعامــل والشــركات التــي أعتقــد أنهــا لا تنُتــج 
لتخســر، وأنهــا لــم تخســر أبــداً ولكنهــا لعبــت 
لعبــة قــذرة بتخفيــض إنتاجهــا واحتــكار بعــض 
أصنــاف الأدويــة مــا أدى لفقدانهــا مــن الســوق 
المحليــة، فاضطــرت وزارة الصحــة للموافقــة 
علــى رفــع أســعار الأدويــة، وكأن الــوزارة 
تناســت أنهــا الجهــة الأقــوى كمــا يفتــرض 

ــل«. ــس المعام ولي
 

معامل الأدوية تذرعت 
بتدهور سعر صرف 

الليرة مع أنه لم يشهد 
انخفاضات بنسب 
كبيرة حتى تقوم 
الوزارة برفع أسعار 

بعض أنواع الأدوية من 
300 ليرة إلى 1300  ليرة.

 
للمقتدرين مادياً فقط

الخبيــر اعتبــر أن الحــل دائمــاً يكــون علــى 
حســاب المواطــن، فمــع أن ارتفــاع تكاليــف 
إنتــاج الأدويــة زادت، لكــن رفعها لهــذه الأرقام 
ــم  ــف ل ــن، فالتكالي ــق المواط ــاً بح ــر ظلم يعتب
ترتفــع بنســبة 400%، وعلــى وزارة الصحــة 
أن تراجــع حســاباتها ومنعكســات هــذا القــرار 
الخاطــئ فــي الوقــت الخطــأ، فقــد بــات معلومــاً 

إلا  راتبــه  يكفيــه  لا  الســوري  المواطــن  أن 
ومــع  حاليــاً،  شــهر  كل  مــن  الأول  للربــع 
اســتمرار هكــذا قــرارات فــإن راتبــه لــن يكفيــه 

ــط. ــن فق إلا ليومي

بات معلوماً أن 
المواطن السوري لا 
يكفيه راتبه إلا للربع 

الأول من كل شهر 
حالياً، ومع استمرار 

هكذا قرارات فإن راتبه 
لن يكفيه إلا ليومين 

فقط.

الخبيــر لفــت إلــى أن الســوق الدوائــي فــي 
ــرة أغمضــت  ــات فســاد كبي ســوريا يحــوي ملف
الأعيــن الحكوميــة عنهــا، ربمــا بقصــد أو غيــر 
ــاع خــارج  ــي أن يب ــدواء المحل قصــد، فكيــف لل
الحــدود وكيــف للــدواء الأجنبــي أن يدخــل كبديل 
عنــه؟.. وأشــار إلــى أن المواطــن بعــد رفــع 
أســعار الأدويــة مؤخــراً لــم يعــد يهتــم إن توفــرت 
ــا وإن  ــن يســتطيع الحصــول عليه ــه ل أم لا، لأن
كانــت متوفــرة بطريقــة مــا أو بأخــرى فقــد بــات 

ــاً فقــط. ــدواء للمقتدريــن مادي ال
ــي  ــي يعان ــر أن الســوق الدوائ ــع الخبي وتاب
ــي ظــل  ــة ف ــل شــركات الأدوي ــن قب ــكاراً م احت
فــي  الحكوميــة  الأدويــة  معامــل  تقاعــس 
الإنتــاج، وهــذا مــا جعــل القطــاع الخــاص 

فيــه. بــكل شــاردة وواردة  يتحكــم 
  

ثلاثة خيارات
للمواطنيــن آراء عديــدة حــول قــرار رفــع ســعر 
الــدواء الأخيــر، ولكــن معظمهــا يصــبّ باتجــاه 
واحــد وهــو أنــه قــرار ظالــم بحــق كل المرضى.
»أبــو ســمير« موظــف متقاعــد يعانــي مــن 
مــرض الســكري ذكــر لـــ صــدى الشــام أنــه منذ 
ــدان  ــن فق ــي م ــو يعان ــهرين وه ــن ش ــر م اكث
ــره  ــدم توف ــة ع ــك نتيج ــولين، وذل دواء الأنس
فــي المراكــز الحكوميــة، مــا دفعــه لشــرائه 
مــن الســوق الســوداء ومــن لبنــان تحديــداً 
بأســعار باهظــة جــداً لا يســتطيع تحملهــا لا 

ــه، ــراد عائلت ــو ولا أف ه
وأضــاف أنــه »حاليــاً وبعــد هــذا القــرار 
ــى  ــن المرض ــإن الرســالة وصلــت للمواطني ف
الذيــن لا يملكــون إلا قــوت يومهــم بــأن عليكــم 
المــوت، أو الســرقة، أو الهجــرة، خيــارات 
ثاثــة لا رابــع لهــا، فأيــن الإنســانية مــن هكــذا 
قــرارات، وأيــن العــدل؟« تســاءل أبــو ســمير.
تعيــل  التــي  خالــد«  »أم  حــال  يبــدو  ولا 
عائلــة بأكملهــا بعــد وفــاة زوجهــا أفضــل، 
ــي لكــي  ــى الصيدل ــد كانــت ســابقاً تذهــب إل فق
يصــف لهــا الــدواء لأبنائهــا الصغــار وذلــك 
لكــي توفــر علــى نفســها تعرفــة الطبيــب، فهــي 
لا تســتطيع أن تتحمــل الكلفتيــن معــا؛ً الطبيــب 
وســعر الــدواء، أمــا الآن فلــم يعــد لديهــا قــدرة 
علــى تحمــل ســعر الــدواء أيضــاً، مضيفــة: 
»مــاذا أفعــل إن مــرض أحــد أولادي، إن ذهبــت 
ــي  ــي تعان ــة، فه ــتوصفات الحكومي ــى المس إل
أيضــاً مــن شــح الأدويــة، ولا يتوفــر فيهــا كل 

ــل؟«. ــاذا أفع ــواع، فم الأن
هــذه صــور مــن الواقــع لمعانــاة المواطنيــن 
ــت  ــد أن كان ــة، فبع ــع أســعار الأدوي نتيجــة رف
المشــافي للأغنيــاء أصبــح الــدواء أيضــاً ليبــدأ 
ــي  ــل الت ــن البدائ ــث ع ــة البح ــن عملي المواط
تعــدّ خطــرة وغيــر مضمونــة، كالطــب البديــل 
الــذي ســيلقى رواجــاً دون شــك خــال الفتــرة 
والرقيــة  الأعشــاب  تحــلّ  وربمــا  القادمــة، 

ــدواء. ــاً عــن ال والدعــاء بدي

هل خضعت وزارة الصحة بحكومة النظام لمطالب المعامل والشركات؟ّ

صدى الشام- عبد الله أسعد

ّ
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القمل يتفشى في مدارس النظام.. و دائرة انتشاره تتسع

ّتغيرت النظرة القديمة لها ولم تعد حكراً على الفقراء
"البالة" تحتلّ المناطق المحررة على حساب "الجديد"

مــا بيــن محــل تجــاري وآخــر هنــاك محــل 
بالألبســة  خاصــة  صغيــرة  "بســطات"  أو 
الأوروبيــة المســتعملة فــي الأســواق، حتــى فــي 
ــاء الســكنية تتــوزع عــدة  ــن الأحي ــات بي الطرق
ــى  ــرأ عل ــا ط ــذا م ــة، ه ــك البضاع ــات لتل مح
مامــح الأســواق فــي المناطــق الخارجــة عــن 
ســيطرة نظــام الأســد عمومــاً بعدمــا ازدهــر بيع 

ــر. ــالات" بشــكل كبي ــك الألبســة "الب تل
 

قفزة نوعية
قبــل انــدلاع الثــورة الســورية اقتصــرت تجــارة 
"البالــة" علــى بعــض المحــات التجاريــة 
فــي الأســواق أو علــى عــدة تجــار ينقلــون 
ــن  ــر بي ــى آخ ــعبي إل ــازار ش ــن ب ــم م بضائعه
ــدات القريبــة منهــم، بســبب منــع  المــدن والبل
ــا  ــة تجاره ــي وماحق اســتيرادها بشــكل نظام
مــن قبــل المديريــة العامــة للجمــارك علــى 
اعتبــار أن بضاعتهــا تدخــل البــاد تهريبــاً مــن 
ــن  ــة م ــا تضــر بالصناعــة الوطني ــة ولأنه جه

ــا. ــة أيضً ــرى ولأســباب صحي ــة أخ جه
فيمــا بعــد، وعقــب خــروج معظــم المناطــق 
ــد،  ــام الأس ــد نظ ــن ي ــا م ــع تركي ــة م الحدودي
ــة  ــت مفروض ــي كان ــة الت ــاب الرقاب ــع غي وم
بدخــول  تتحكــم  رســمية  جهــات  عــدة  مــن 
وخــروج الصــادرات والــواردات مــن البضائــع 
إلــى تركيــا، انتشــرت ظاهــرة تهريــب الألبســة 
الأوربيــة للداخــل الســوري علــى غيــر المعتاد.

 
بعد أن غابت الرقابة 

التي كانت مفروضة 
من النظام على 

المناطق الحدودية مع 
تركيا انتشرت ظاهرة 

تهريب الألبسة الأوربية 
المستعملة إلى 

الداخل السوري على 
غير المعتاد.

 
من بلجيكا إلى سرمدا

ــع  ــال البضائ ــح إيص ــة أصب ــة ثاني ــن جه م
"الجديــدة" مــن مناطــق ســيطرة النظــام إلــى 
ــى  ــات، حت ــه صعوب ــررة تكتنف ــق المح المناط
أن كميــات كبيــرة مــن هــذه البضائــع صــار 
ــع  ــم دف ــى حواجــز النظــام ليت ــم حجزهــا عل يت

ــبب  ــه تس ــذا كل ــتردادها، ه ــة لاس ــغ مالي مبال
ــي  ــي، وبالتال ــكل جنون ــعارها بش ــاع أس بارتف
بــات الإقبــال عليهــا ضعيفًــا جــدًا فلجــأ غالبيــة 
ســكان المناطــق المحــررة إلــى شــراء الألبســة 
ماديـًـا  أوفــر  كونهــا  باســتمرار  المســتعملة 

ــا. ــر جــودة عمليً وأكث

صعوبة إيصال البضائع 
من مناطق النظام 

إلى المحررة أدى 
لارتفاع أسعارها بشكل 

جنوني وهو ما تسببّ 
بضعف الإقبال عليها 

فكان توجه سكان 
المناطق المحررة إلى 

»المستعمل«.

يقــول "أبــو محمــد" تاجــر ألبســة أوربيــة فــي 
مدينــة إدلــب لــــ صــدى الشــام: "يتــم جلــب 
الألبســة المســتعملة من تركيا إلى ســوريا بشــكل 
ــي  ــر بضاعت ــا أحض ــي أن ــبة ل ــي، وبالنس نظام
عبــر منطقــة ســرمدا الحدوديــة، وهــذه البضائــع 
ــا بالكيلــو مــن  مصدرهــا بلجيــكا وأشــتريها وزنً

التاجــر ثــم أبيعهــا بالمفــرق لزبائنــي".
  

ميزات
الجديــدة  البضائــع  مــع  البالــة  تتنافــس 
فأســعارها تتناســب مــع جميــع فئــات المجتمــع 
القائلــة إن  القديمــة  النظــرة  تبدلــت  وبذلــك 
البالــة حكــر علــى الفقــراء وإن الأغنيــاء لا 
تســمح لهــم مكانتهــم الاجتماعيــة باقتنائهــا 
لتصبــح  أمــام محاتهــا،  الوقــوف  أو حتــى 
"البالــة" بشــتى أنواعهــا مطلبــاً يفــي بغــرض 
الجميــع خاصــة  مــع الأوضــاع الاقتصاديــة 

المترديــة والأمنيــة غيــر المســتقرة.
ــي  ــب الجنوب ــف حل ــن ري ــر" م ــو عام "أب
ــازح إلــى ريــف إدلــب كان قــد خــرج مــع  والن
ــب  ــاب حقائ ــم دون اصطح ــن منزله ــه م عائلت
قبــل  مــن  بيتهــم  اســتهداف  بعــد  مابســهم 
فــي  فقــد وجــدوا  لــذا  الحربيــة،  الطائــرات 
"البالــة" لاحقــاً مــاذاً وحيــداً لهــم لشــراء 
ــل الأســعار. ــرد الشــتاء وبأق ــس تقيهــم ب ماب
وتتــراوح أســعار الألبســة الأوربيــة إذا مــا 
تــم بيعهــا بالمفــرق بيــن 100 ل.س و 1500 
كحــد وســطي، بينمــا وعبــر البيــع بالــوزان 
فــإن الكيلــو يبــدأ مــن 2000 إلــى 4 آلاف 

ــا أو شــتاءً. بحســب الفصــل صيفً

لم يعد شراء البالة 
مقتصراً على الفقراء 

كما كان سابقاً بل 
شمل ذلك جميع 

الفئات الاجتماعية 
في ظل الأوضاع 

الاقتصادية المتردية 
والأمنية غير المستقرة.

 
بضائع متنوعة

ــن  ــب م ــن نخ ــة م ــواع البال ــت أن ــا تفاوت وكم
أول إلــى رابــع، فقــد ظهــرت أنــواع أخــرى 
ــة  ــى الألبســة والأحذي ــاً عل ــد وقف ــم تع ــا ل منه
المبيعــات  رقعــة  اتســعت  إنمــا  والحقائــب 
ــاب، وبعــض  ــك المحــات لتشــمل الألع ــي تل ف

والأثــاث. والكهربائيــة  المنزليــة  الأدوات 
الحاجــات  مختلــف  تلبــي  البضائــع  هــذه 
كمــا يــرى حســام مــن ريــف إدلــب، فهــو 
"البالــة"  محــات  علــى  باســتمرار  يتــردد 
فــي قريتــه، ويضيــف :"أصبــح بــاب الشــراء 
مفتوحًــا للجميــع ومــن بينهــم أصحــاب المكانــة 
منتجــات  بهــا  يجــدون  كونهــم  الاجتماعيــة 
وكالات عالميــة لا تتوفــر فــي مناطقنــا، ومنهــا 
مــا هــو جديــد غيــر مســتعمل تكــون قــد صفتّــه 
ــات موضــة قديمــة". ــه ب ــة لأن شــركات أجنبي
وبينمــا يجــدون أفضــل لعبــة للأطفــال بســعر 
فــي  أقصــى  كحــد   2000 أو  ل.س   1000
"البالــة" فــإن ســعر القطعــة نفســها أو حتــى 
ــغ  ــدة- يبل ــت جدي ــا -إن كان ــودة منه ــل ج الأق
أكثــر مــن 5000 ل.س، والأمــر ذاتــه ينطبــق 
علــى كل مــا يتــم بيعــه فــي محــات المســتعمل.

 
بين الربح والخسارة

بيــع  فــإن  التجــارة  أشــكال  مــن  كغيــره 

تواجهــه  المســتعملة  الأوربيــة  الألبســة 
ــه لا  ــه فإن ــدة، وعلي ــب ع ــكات ومصاع مش
بــد لتجّــاره أن يربحــوا حينــاً ويعانــوا مــن 

آخــر. حينــاً  الخســارة 
تاجــر  يشــرحها  الخســائر  هــذه  ظــروف 
الألبســة الأوروبيــة المســتعملة فــي مدينــة 
إدلــب "أبــو محمــد"، ذلــك أن ربحــه الصافــي 
يقــول، "أمــا عــن  يبلــغ نحــو 30%، كمــا 
ســبب خســارتي أنــا وباقــي التجــار أحيانــاً 
ــاس  ــل الأكي ــة داخ ــش البضاع ــود لغ ــي تع فه
ــد  ــا إلا بع ــتطيع فتحه ــي لا نس ــة والت المختوم
ــب أول  ــذا نخ ــا ه ــون لن ــاً يقول ــرائها، فمث ش

وإذا بنــا نتفاجــأ برداءتهــا".
وإلــى جانــب ذلــك فــإن هنــاك ارتفاعــاً فــي 
أجــور النقــل مــن مصــدر البضائــع "ســرمدا" 
إلــى الأســواق وصــولاً للمحــات التجاريــة، 
فضــاً عــن غــاء إيجــارات المحــات خاصــةً 
فــي مراكــز المــدن، ليتعــدى إيجــار بعضهــا 

70 ألــف ل.س.

حل ومشكلة في آن واحد
مــن  بالتخفيــف  ســاهمت  "البالــة"  لعــلّ 
ــردي  ــرات الوضــع الاقتصــادي المت حــدة تأثي
عــن  الخارجــة  المناطــق  ســكان  لمعظــم 
مشــكلة  أفــرزت  أنهــا  إلا  النظــام،  ســيطرة 
للتجــار القدامــى الذيــن يشــترون البضائــع 

"الجديــدة".
 لذلــك فقــد عانــى التاجــر "أبــو مصطفى"، 
الــذي يملــك محــاً لبيــع الألبســة الجديــدة فــي 
مدينــة إدلــب، مــن كســاد بضائعــه فــي غالبيــة 
أشــهر الســنة باســتثناء بعــض المواســم التــي 
تعيــد لمحاتهــم زبائنهــا كالأعيــاد وافتتــاح 
الانتشــار  خلفيــة  علــى  وذلــك  المــدارس، 
ــن  ــواق وبي ــي الأس ــة ف ــات البال ــر لمح الكبي
أو  الصغيــرة  البلــدات  فــي  الأحيــاء ســواء 
عليــه  نطلــق  أن  يمكــن  مــا  وهــو  المــدن، 
ــا  ــذي وكم الوجــه الآخــر لـــ "المســتعمل" ال
شــكّل حــاً لجــزء كبيــر مــن النــاس فإنــه 

ــن. ــكلة لآخري ــح مش أصب

صدى الشام ـ ميرنا الحسن

ــراض  ــة والأم ــن الأوبئ ــر م ــودة الكثي ــع ع م
لائحــة  علــى  القمــل  بــات  ســوريا،  إلــى 
الأمــراض المعديــة التــي غــزت المــدارس 
الابتدائيــة فــي مناطــق يســيطر عليهــا النظــام 
درعــا  ومدينتــا  دمشــق  العاصمــة  أبرزهــا 
والقنيطــرة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يمهــد 
لانتشــار أكبــر، وذلــك فــي ظــل غيــاب النظافــة 
ــام،  ــدارس النظ ــي م ــة ف ــق العام ــن المراف ع
طويلــة  لفتــراتٍ  الميــاه  لانقطــاع  إضافــةً 
الــدواء  توفيــر  بصعوبــة  انتهــاءً  وليــس 

نتيجــة ارتفــاع أســعاره.
 

شهادات 
خــال إعــداد التقريــر، تحدّثــت "صــدى الشــام 
إلــى 4 أشــخاص مــن مدرّســين وأوليــاء طاّب 

داخــل مــدارس للنظــام فــي دمشــق والقنيطــرة 
ومناطــق  بدرعــا.

بدأ ظهور حالات القمل 
في بعض مدارس 

دمشق على خلفية 
انقطاع المياه لفترة 

طويلة بعد أن استهدف 
النظام نبع الفيجة ما 
أدّى لحرمان العاصمة 

من المياه.

ســة  تقــول "وداد"، وهــو اســم مســتعار لمدرِّ
ــة،  ــرزة بالعاصم ــي حــي مســاكن ب ــة ف ابتدائي
لـــ صــدى الشــام: "إن إدارة المدرســة تعانــي 

منــذ حوالــي شــهرين ونصــف مــن انتشــار 
وتضيــف:  الطــاب"،  بيــن  للقمــل  كبيــر 
"نحــاول التعامــل مــع الأمــر بحــذر ولا ســيما 
ــن الطــاب  ــف بي ــل ينتشــر بشــكلٍ كثي أن القم
ــا  ــإن أقصــى م ــك ف ــدوى، لذل ــق الع ــن طري ع
تمكّنــت المدرســة فعلــه هــو إلــزام الطالــب 
المصــاب بعــدم الحضــور حتــى يمتثــل للشــفاء 

لكــي لا يعــدي أصدقــاءه".
معلمــة أخــرى فــي منطقــة الصناعة أشــارت 
لـــ "صــدى الشــام" إلــى أن ظهــور حــالات 
القمــل بــدأت بيــن الطاب علــى خلفيــة الانقطاع 
ــع  ــد أن اســتهدف النظــام نب ــاه بع ــل للمي الطوي
الفيجــة مــا أدّى لانقطــاع الميــاه عــن العاصمــة، 
ولفتــت إلــى أنهّــا شــخصياً انقطعــت عــن الــدوام 

فــي المدرســة لحيــن انتهــاء المشــكلة.
مــن جهتــه، يقــول عمــاد، وهــو مــدرّس 
"مــن  درعــا:  بمدينــة  الســبيل  حــي  فــي 
الطبيعــي ظهــور حــالات قمــل بيــن الطــاّب 

فــي المــدارس التــي يديرهــا النظــام فالمرافــق 
للغايــة،  العامــة المخصّصــة للطــاّب قــذرة 
الطــاّب  وفضــات  بالأوســاخ  ومليئــة 
ــى  ــيراً إل ــم، مش ــة والجراثي ــح الكريه والروائ
أنــه حســب معرفتــه فــإن معظــم المــدارس لــم 
ــت  ــذ أشــهر ومــا زال ــة تنظيــف من تشــهد حمل

الأوســاخ علــى حالهــا. 
 

صعوبة العلاج وارتفاع اسعاره
فــي ظــل تفشّــي هــذا الوبــاء بيــن الطــاب 
ــرة انتشــاره  الســوريين، واحتمــال اتســاع دائ
أصبــح الحصــول علــى الــدواء أمــراً صعبــاً 
للغايــة، وذلــك بســبب فقــدان الأنــواع الأجنبيــة 
ــش  ــاء الفاح ــة، والغ ــن جه ــه م ــة من الأصلي
ــة مــن  ــة المحليّ لأســعار الشــامبوهات والأدوي

ــةٍ أخــرى. جه
ومــن خــال جولــة أجرتهــا "صدى الشــام" 
ــات العاصمــة دمشــق،  ــى عــددٍ مــن صيدلي عل

"ســنان"  شــامبو  مــن  العبــوة  ثمــن  فــإن 
ارتفــع مــن 50 ليــرة إلــى 1300 ليــرة، فــي 
ــرى  ــامبوهات الأخ ــعار الش ــت أس ــن ارتفع حي

ــاف. ــدل عشــرة أضع بمع

أسعار أدوية القمل 
المحليّة ارتفعت ليصل 

بعضها إلى أكثر من 
1500 ليرة، بينما في حال 

توفّر الدواء الأجنبي فإن 
ثمن العبوة الواحدة لا 

يقل عن 2500 ليرة.

الأدويــة  أســعار  إن  الصيادلــة  أحــد  يقــول 
المحليّــة ارتفعــت لتبــدأ مــن 400 ليــرة، حتــى 
تصــل إلــى أكثــر مــن 1500 ليــرة، بينمــا فــي 
حــال توفّــر الــدواء الأجنبــي فــإن ثمــن العبــوة 

ــرة. ــل عــن 2500 لي ــدة لا يق الواح
رفــض  الــذي  الصيدلانــي  وأضــاف 
ــة  ــابيع الخمس ــه، أن الأس ــن هويت ــف ع الكش
الفائتــة شــهدت إقبــالاً واســعاً علــى أدويــة 
ومســتحضرات معالجــة القمــل، بعــد أن كان 
مبيعهــا نــادراً، وقــال: "كنــت أشــتري الطــرد 
الــذي يحتــوي علــى 24 عبــوة شــامبو ســنان 
ويبقــى علــى الرفــوف لعــدّة أشــهر، أمــا الآن 
فأنــا أشــتري أكثــر مــن طــردٍ دفعــة واحــدة 

وأبيعهــم فــي غضــون أســبوع واحــد".  
  

اعتراف رسمي
اعتــرف  الظاهــرة،  هــذه  تفاقمــت  وبينمــا 
محافــظ القنيطــرة التابــع لحكومــة النظــام أحمد 
الشــيخ عبــد القــادر بانتشــار وبــاء القمــل بيــن 

ــدارس المحافظــة. ــي م ــال ف معظــم الأطف

محافظ القنيطرة أقرّ 
أنه تم تقديم 100 مليون 

ليرة لتحسين واقع 
النظافة في المحافظة 

لكن على ما يبدو أن 
هذا المبلغ تمت سرقته 

من قبل مسؤولي 
النظام، حسب قوله. 

ــام  ــة للنظ ــة "الوطــن" الموالي ــت صحيف ونقل
ــن  ــي منزعــج م ــه: "إن ــادر قول ــد الق عــن عب

والتجمّعــات  المــدارس  فــي  القمــل  انتشــار 
متســائاً  الكبيــرة"،  الســكّانية  الكثافــة  ذات 
عــن غيــاب إدارات المــدارس والموجّهيــن، 
ــرارات  ــدار الق ــاً إص ــس مهم ــه لي ــاف أن وأض
وإنمــا متابعــة تنفيذهــا، ولا قيمــة لأي قــرار لا 

ــى ورق. ــراً عل ــيبقى حب ــذ فس ينف
وأقــر عبــد القــادر أنــه تــم تقديــم 100 
النظافــة فــي  ليــرة لتحســين واقــع  مليــون 
القنيطــرة وإصــاح الآليــات الخاصــة بالنظافة، 
لكــن علــى مــا يبــدو أن هــذا المبلــغ تمــت 
النظــام كمــا جــرت  ســرقته مــن مســؤولي 
العــادة فــي معظــم المخصّصــات التــي يتــم 

للمواطنيــن. فرزهــا 

مدارس ليس فيها أدنى معايير 
النظافة

فــي حديــثٍ لـــ "صدى الشــام" قال مختــار وهو 
الاســم الأول لطبيب بيطري: "إن الشــامبوهات 
ــق  ــن أن تحقّ ــواق لا يمك ــي الأس ــاع ف ــي تبُ الت
ــاف  ــل". وأض ــى القم ــاء عل ــن القض ــة م الغاي
ــة،  ــد للقمــل هــو عــدم النظاف أن الســبب الوحي
موضحــاً: "لا أعنــي بذلــك النظافــة الشــخصية 
فقــط، وإنمــا وجــود حاويــة قمامــة فــي الشــارع 
تــؤدّي لانتشــار  قــد  مُرحّلــة لأســابيع  غيــر 
القمــل، كمــا أن الحمامــات ودورات الميــاه التــي 
لا يتــم فيهــا تنظيــف الفضــات قــد تجلــب القمل.
ــر  ــل بتوفي ــة تتمث ــب أن الوقاي ــن الطبي وبيّ
بعــد الإصابــة  إجــراءات مــا  أمــا  النظافــة، 
ــص مــن  ــرأس والتخلّ ــة شــعر ال فتشــمل حاق
ــي اســتخدمها  كل المســتلزمات الشــخصية الت
المصــاب حتــى لا تنقــل العــدوى لأشــخاص 
اســتخدام  يجــب  أنــه  مضيفــاً  الآخريــن، 
للعــاج ولا  المخصّصــة  الليمــون والأدويــة 

يكفــي الشــامبو فقــط.
وتابــع أن مــدارس النظام لا تحتــوي على أدنى 
معاييــر النظافــة والســامة الصحيــة المخصّصــة 
للطــاب، لذلــك فــإن انتشــار القمــل أمــر عــادي، 
ــت  ــورة كان ــدلاع الث ــل ان ــى قب ــه حت ــى أن ــاً إل لافت

المــدارس تشــهد حــالات قمــلٍ كثيــرة.
وقــد تحــول العــاج مــن ظاهــرة القمــل إلــى 
بــاب لاســتغال لحاجــة النــاس، وتحديــداً لــدى 
العطاريــن وباعــة الأعشــاب، حيــث يوهمــون 
المصابيــن بوجــود خلطــات وتركيبــات طبيعيــة 
ــة  ــل والوقاي ــى القم ــاء عل ــى القض ــادرة عل ق
العــادات  بعــض  تــزال  لا  حيــن  فــي  منــه، 
الإصابــة  معالجــة  فــي  القديمــة  والتقاليــد 
وتحديــداً  البعــض،  لــدى  ســائدة  بالقمــل 
الشــعر  تمشــيط  علــى  القائمــة  العاجــات 
ــذي حــذر  ــكاز أو المــازوت، الأمــر ال بزيــت ال
الصيادلــة مــن اتباعــه لمــا لــه مــن ضــرر علــى 

ــاج. ــي الع ــدوى ف ــدم ج ــرأس وع ــروة ال ف

صدى الشام ـ عمار الحلبي
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

صائمــة«  »زكريــا  الشــاب  عــرف 
بالصــدق والأخــاق والأمانــة، هــو ابن 
منطقــة الكســوة  بريــف دمشــق، مــن 
مواليــد 1983، عــاش فــي المنطقــة، 
ودرس فــي مدارســها حتــى الصــف 
التاســع، ودون أن يكمــل دراســته فقــد 
توجــه للعمــل فــي الحــدادة والزراعــة.
كان صديــق الجميــع محبوبًــا مــن قبــل 
أهلــه وأقربائــه وأصدقائــه، وعندمــا 
بهــا  زكريــا  شــارك  الثــورة   بــدأت 
ليصبــح صوتــه فــي المظاهــرات ملهماً 
ــه.   ــاء وطن لمــن خرجــوا معــه مــن أبن
وعندمــا تشــكلت فصائــل ثوريــة حمــلّ 
معركتــه  وخــاض  الســاح  زكريــا 
الأولــى والأخيــرة، حيــث استشــهد فــي 
صــد أول اقتحــام تعرضــت لــه المنطقــة 

.2012\10\04 بتاريــخ 
ينقــل عنــه أصدقــاؤه ورفــاق دربــه أنــه 
ــه  ــاة مبتســماً وكانــت كلمات ــارق الحي ف
الأخيــرة »بلــدي فــي خطــر ســأدافع 

ــي الأمــر دمــي«. ــو كلفن ــى ل ــه حت عن

صحيفة صدى الشام
 

لــدي موهبــة فــي كتابــة النصــوص 
الأدبيــة المختلفــة ولا أعــرف إن كانــت 
ــي  ــبة ف ــاحة المناس ــم المس ــاك لديك هن
تعيــدو  أن  نرجــو  لذلــك  جريدتكــم، 
صفحــة الثقافــة فــي وقــت قريــب فهــي 
فرصــة لأمثالــي للنشــر مــن جهــة كمــا 
أن لمقالاتهــا قــراء يتابعونهــا مــن جهة 
ثانيــة. أســتطيع أن أرســل إليكــم نمــاذج 

ــر. ــى الأم ــوا عل ــي لتحكم ــن أعمال م
تقبلوا تحياتي

 
منذر القاسم

إلى فريق صحيفة صدى الشام
 

ــة  ــة دورات تدريبي ــم إقام ــرح عليك اقت
الســوري  الداخــل  فــي  للصحفييــن 
أحــد  تكليــف  خــال  مــن  المحــرر 
ــرة  ــم مــن أصحــاب الخب ــن لديك العاملي
بذلــك، هنــاك الكثيــر ممــن أصبحــوا 
يعملــون بصفــة صحفييــن فــي هــذه 
ــى مــن  المناطــق لكــن دون أي حــد أدن
المهنيــة ومراعــاة الشــروط المعروفــة، 
ــي  ــت فه ــألة إن تم ــذه المس أرى أن ه
ســتكون إنجــازاً لكــم ولســمعة الصحافة 
الســورية التــي نشــأت فــي ظــل الثــورة 
يفتقــد  منهــا  جــزء  زال  مــا  والتــي 

الأساســية. المبــادىء 
 

نمير حلواني

إلى صحيفة صدى الشام

ــة أو صفحــة  لمــاذا لا تخصصــون زاوي
تكــون معنيــة بوضــع إرشــادات لأهالــي 
المناطــق المحــررة فــي عــدة مجــالات؟ 
أجــد مــن المفيــد نشــر مثــل هــذه المــواد 
ضربــات  بتفــادي  تتعلــق  قــد  التــي 
الطيران والإســعافات الأوليــة. بالإضافة 
إلــى نشــر مــا يتعلــق بالحمــات الصحية 
التــي تنفذهــا منظمــات مختلفــة فــي 
مجــال اللقاحــات مثــاً أو حتــى التوعيــة 

ــة. ــة وأمــراض معين بأخطــار أوبئ

سليم عرمان

يعانــي ريــف الاذقيــة المحــرر مــن 
تنظيــم  ســوء  ومــن  كبيــر  تهميــش 
ويضــاف إلــى ذلــك أن هــذا المناطــق 
تبــدو بحكــم المنســية بالنســبة للإعــام 
يتــم  أن  نســتغرب  لا  لــذا  الســوري. 
الصحــف  توزيــع  مــن  اســتثناؤها 
عمومــاً. أرى ان توضــع مناطقنــا ضمن 
خطــط التوزيــع الخاصــة بكــم فقــد تكون 
ــي عــن  ــي لا يغن ــة الت ــا التواصلي نافذتن
وجودهــا وســائا الإتصــال الحديثــة التــي 
ــه  ــع التســلية والترفي ــب عليهــا طاب يغل

ولا تتوفــر فــي كل الظــروف.

طالب قبلاوي

الشهيد 
زكريا صائمة

بقعة مضيئة في نهاية نفق الخدمات الصحية المظلم
ّّتوجهٌ تركيٌ لافتتاح مستوصفات سورية وتوظيف الأطباء السوريين

تركيــا  فــي  الســوريون  المرضــى  يواجــه 
الحكوميــة  المشــافي  فــي  مصاعــب عديــدة 
ــاً، وذلــك  رغــم إمكانيــة اســتقبالهم فيهــا مجان
ــر والازدحــام، بالإضافــة  بســبب الضغــط الكبي
عليهــم  يصعـّـب  الــذي  اللغــة  عامــل  إلــى 
ــال  ــن احتم ــاً ع ــاء، فض ــع الأطب ــل م التواص
التعــرض لمعاملــة ســيئة فــي هــذه المشــافي، 
ــم للذهــاب  ــد منه ــت العدي ــات دفع هــذه المعطي
إلــى المراكــز الصحيــة الســورية التــي أقامتهــا 
بعــض الجمعيــات الطبيــة، وتوســعت خــال 
مــن وزارة  بدعــم رســمي  الأخيــرة  الفتــرة 

الصحيــة التركيــة.
ورغــم إغــاق العديــد مــن هــذه المراكــز خــال 
الســنوات الأخيــرة مــن قبــل الســلطات التركيــة 
وضعــف  الترخيــص  بعــدم  تتعلــق  لأســباب 
منحــت  فقــد  أحيانــاً،  والشــكاوى  المراقبــة 
وزارة الصحــة التركيــة مؤخــراً إذنــاً لعمــل 
الأطبــاء الســوريين فــي هــذه المراكــز بمراقبــة 
ــى جانبهــم، وقدّمــت  ــراك إل ــاء أت ووجــود أطب
ــا حــق  ــرة منه ــك تســهيات كبي ــي ســبيل ذل ف
ــت  ــا تكفلّ ــاً، كم ــدواء مجان ــى ال ــول عل الحص

ــا. ــن به ــراك العاملي ــاء الأت ــب الأطب بروات

منحت وزارة الصحة 
التركية ـ مؤخراًـ 

إذناً لعمل الأطباء 
السوريين في المراكز 

الصحّية السورية 
بمراقبة ووجود أطباء 

أتراك إلى جانبهم، 
وقدّمت في سبيل ذلك 

تسهيلات كبيرة.

هــذا الأمــر ترُجــم بشــكل واضــح فــي مــدن 
الجنــوب التركــي التــي تشــهد كثافــة عاليــة 
فــي فــي الوجــود الســوري لاســيما فــي مــدن 
أنطاكيــا والريحانيــة، حيــث افتتحــت فــي هــذه 
ــة مراكــز  ــل مــن شــهر، ثاث المــدن، خــال أق
صحيــة خاصــة بالاجئيــن الســوريين تقــدم 

ــة.  ــات الطبي ــن الخدم ــد م العدي
 

توسيع المراكز الطبية
فــي مدينــة الريحانيــة التــي يقطنهــا قرابة 100 
ألــف لاجــئ ســوري، وفــق إحصائيــات حكومية 
ــة"  ــة الطبي ــة "الرعاي ــت منظم ــة، افتتح تركي
Health Care Organization الأســبوع 
الأول،  الصحــي  الاجئيــن  مركــز  الماضــي 
وذلــك بالتعــاون والتنســيق مــع وزارة الصحــة 

التركيــة، وبحضورموفديــن مــن قبلهــا. 
أطفــال، وعيــادة  المركــز عيــادة  يحــوي 

أن يتــم تثبيتهــم كموظفيــن أتــراك بعــد هــذه 
الفتــرة خاصــة أن معظمهــم قطــع شــوطاً كبيــراً 

ــة. ــي إجــراءات الجنســية التركي ف

مدير منظمة »الرعاية 
الصحّية«: يجري 

التحضير حالياً لافتتاح 
9 مراكز صحّية في 
الريحانية، وسيتم 

تطوير المشروع 
ليشمل كافة الولايات 

التركية، لاسيما التي 
تشهد كثافة سكانية 
عالية للسوريين مثل 

كلس وغازي عنتاب 
ومرسين.

وفي الســياق ذاتــه رأى الدكتــور خالد الحمصي 
وهــو أحــد الأطبــاء الســوريين المتواجديــن فــي 
مدينــة أنطاكيــا أن خطــوة افتتاح المســتوصفات 
ــوادر  ــج الك ــة دم ــن عملي ــي ضم ــورية يأت الس
فــي  لاســيما  العمــل،  قطــاع  فــي  الســورية 
مجــالات الصحــة والتعليــم، حيــث ستســاهم هذه 
العمليــة فــي تنظيــم وضــع الأطبــاء الســوريين 
وتســخيرهم لخدمــة المرضــى الســوريين وهــو 

مــا ســيكون لــه فوائــد كبيــرة للطرفيــن. 

مشاكل الاعتراف والترخيص
ــاح  ــنان وض ــب الأس ــر رأى طبي ــب آخ ــن جان م
وتوظيــف  المســتوصفات  إنشــاء  أن  الســيد 
ــن يحــل المشــكلة بالكامــل  ــاء الســوريين ل الأطب
لأن عــدد هــذه المراكــز مــا يــزال محــدوداً، مضيفاً 
أن "اشــتراط وزارة الصحــة التركيــة تعييــن عــدد 
مــن الأطبــاء الأتــراك ســيحدُّ مــن إمكانية اســتفادة 

عــدد كبيــر منهــم مــن هــذه الفرصــة".
لـ"صــدى  حديثــه  فــي  الســيد  وأوضــح 
المســتفيدين  الأطبــاء  "عــدد  أن  الشــام" 
ــى قــدرة هــذه المراكــز الاســتيعابية  بالنظــر إل
علــى  فقــط  وســيقتصر  محــدوداً  ســيكون 
عــدد  ســيبقى  فيمــا  معينــة،  اختصاصــات 
كبيــر مــن الاختصاصييــن لا ســيما فــي مجــال 

العمــل". إطــار  خــارج  الجراحــة 

سيستفيد الأطباء 
السوريون المُعينّون 

في المراكز المعتمدة 
من قبل وزارة الصحّة 

التركية من رواتب 
الدعم الاجتماعي 

التي تصرفها الحكومة 
التركية من المساعدات 

الأوروبية.

ــي  ــل "يكمــن ف ــر الســيد أن الحــل الأمث واعتب
الســوريين  الأطبــاء  بشــهادات  الاعتــراف 
بعــد معاينتهــا والتصريــح لهــم بالعمــل بشــكل 
قانونــي، وافتتــاح عيــادات خاصــة، لاســيما 
ــا  ــي تركي ــة ف ــادة طبي ــن 100 عي ــر م أن أكث
جمعيــات  اســم  تحــت  موجــودة  للســوريين 

ــم". ــة إلــى تنظي بحاج
ويعمــل العديــد مــن الأطبــاء الســوريين حالياً 
بشــكل غيــر قانونــي فــي منــازل خاصــة أو 
كمســاعدين لأطبــاء أتــراك فــي عياداتهــم، فيمــا 
يبقــى القســم الأكبــر حاليــاً بــدون عمــل مســتقر.
ويحتــاج تعديــل شــهادة الطبيــب الســوري 
المقيــم فــي تركيــا إلــى أن يتقــدم الطبيــب بطلــب 
ــب وزارة  ــي تخاط ــة الت ــم التركيّ ــوزارة التعلي ل
بالخارجيـّـة  تتصــل  كــي  التركيـّـة  الخارجيــة 
الطــب  شــهادة  كانــت  إن  لمعرفــة  الســوريةّ 
الســوريةّ صحيحــة أم مــزوّرة. لكــن وبســبب 
انقطــاع العاقــات تــم تعليــق هــذا الأمــر، واكتفت 
الســلطات التركيــة فــي الوقت الحاضــر بتدريبهم 

دون الاعتــراف حتــى الآن بشــهاداتهم.
الاقتصاديــة  الدّراســات  مؤسّســة  وكانــت 
توصلــت   TESEV التركيــة  والاجتماعيــة 
مركــز  مــع  بالتعّــاون  أجرتهــا  دراســة  فــي 
ــط  ــرق الأوس ــي الش ــتراتيجية ف ــوث الاس البح
ORSAM إلــى أن عــدد حــالات الدّخــول إلــى 
ــات  ــن المخيمّ ــة للســوريين م المشــافي التركي
فقــط، زاد علــى 500 ألــف حالــة مرضيــة، كمــا 
ــةٍ  ــن خضعــوا لعمليّ وصــل عــدد المرضــى الذي
جراحيــة إلـــى 200 ألــف حالــة، بالإضافــة إلــى 

ــدة. ــة ولادة جدي ــف حال ــن 35 أل ــر م أكث

صدى الشــام - حســام الجبلاوي

ّالإصابة وفقدان المعيل لم يغيبا إرادة العمل
ّالأعمال اليدوية ترسم "أفق" نساءٍ سوريات في تركيا

صدى الشام ـ م.ح

معيــل  يكــون  أن  الضــروري  مــن  "ليــس 
ــوم  ــن أن تق ــن الممك ــال فم ــن الرج الأســرة م
ــي  ــن، ف ــات منه ــل والمصاب ــك، ب ــاء بذل النس
ســبيل إكمــال الحيــاة دون الحاجــة لأي أحــدٍ 
كان"، عبــارة جســدتها مجموعــة مــن النســاء 
الســوريات فــي مدينــة الريحانيــة التركيــة بعــد 
ــن  ــة ضم ــال اليدوي ــا للأعم ــن معرضً اختتامه
مبــادرة "أفــق" الخاصــة بالنســاء المصابــات 
فــي ســوريا، فقــد طــوت مجموعــة مــن النســاء 
الســوريات المصابــات وزوجــات المصابيــن 
ــة  ــن الخــاص بحياك ــات معرضه صفحــة فعالي

ــي. ــبوع الماض ــة الأس ــوف والخياط الص
 

الإصابة الجسدية ملهمة
بــدأت مبــادرة "أفــق" النســائية مــن فكــرة 

شــخصية لتتوســع وتشــمل 15 امــرأة مصابــة 
مــن مختلــف المحافظــات الســورية وتنتهــي 
ــاح المعــرض الســابق. مديــرة المشــروع  بافتت
"إيمــان مصــري" مــن محافظــة إدلــب تحدثــت 
ــذه  ــا لخــوض به لــــ صــدى الشــام عــن دافعه
لمســت  معاناتــي  صميــم  "مــن  التجربــة: 
ــورة  ــي مبت ــات الســوريات كون ــاة المصاب معان
فبعــد   ،2015 عــام  منــذ  اليســرى  الســاق 
ــوا  ــي وركّب ــدأ عاج ــاً ب ــي بــــ 20 يوم إصابت
ــرة ومــن  ــاء هــذه الفت ــا وأثن ــا صناعيً ــي طرفً ل
المصابــات  النســاء  مــع  تواصلــي  خــال 
ــادرة لإطــاق منظمــة لمســاعدتهن  فكــرت بمب
مــن  وتمكينهــن  ومهنيـًـا،  لغويـًـا  وتأهيلهــن 
إعالــة أســرهنّ بمــا أنهــن مثلــي لديهــن أطفــال، 
ــدات  ــون أو فاق ــن أزواج مصاب ــات لديه وأخري
ــال". ــوت أو الاعتق ــبب الم ــواء بس ــزوج س لل
ولعــل تحديــد الهــدف قبــل بــدء أي مشــروع 
ــف إذا  ــه، فكي ــي إنجاح ــر ف ــبب الأكب ــو الس ه

بحــت  إنســاني  غرضــه  الهــدف  هــذا  كان 
ويســعى للفائــدة العامــة لفئــة تهمشــها كل 
المجتمعــات؟، تقــول "مصــري" عــن ذلــك 
ــن  ــة لطفلي ــات ومعيل ــدى المصاب ــي إح :"لأنن
وإيمانـًـا منــي بضــرورة تغييــر نظــرة المجتمــع 
بشــتى  العمــل  عــن  وتحييدهــن  للمصابــات 
للعمــل،  يصلحــن  لا  واعتبارهــن  المجــالات 
ــة  ــا بكاف ــا ألا وهــو دعمن ــا لن ــد حــددت هدفً فق
ــا، نفســياً( خاصــة بعــد اهتمــام  الأشــكال )ماديً
ــهداء  ــات الش ــة بزوج ــات الداعم ــم الجه معظ
فقــط، بمعنــى تمكيــن الســيدات مــن المهــارات 
ــي وإدارة  ــاء الذات ــى الاكتف ــادرات عل ــن ق ليك

الخاصــة".  مشــاريعهن 
 

إمكانيات قليلة ومعنويات عالية
كان المعــرض ثمــرة عمــل دام 3 أشــهر، فقــد 
ســبقه تخطيــط وتواصــل مــع عــدة جهــات 
ليتحــول مــن ورشــة صغيــرة إلــى معــرض 

ــرة المشــروع بالتواصــل  ــر، إذ قامــت مدي كبي
مــع منظمــة DRC لتوصــل لهــم فكــرة أنهــن 
افتتحــن  أن  وبعــد  الإنجــاز،  علــى  قــادرات 
ورشــة لحياكــة الصــوف والخياطــة فــي منــزل 
ــات  ــة بمكن ــات أمدتهــن المنظم إحــدى الصديق

ــاش. ــوف وقم وص

جاءت مبادرة »أفق« 
من صميم تجربة مديرة 

المشروع وإحساسها 
بمعاناة المصابات 

السوريات وعلى 
هذا الأساس فكرت 

بمساعدتهن وتأهيلهن 
لغويًا ومهنيًا، 

وتمكينهن من إعالة 
أسرهنّ.

"أســرار" 31 عامًــا مــن محافظــة حمــاة، 
ــذت  ــال، أخ ــل 4 أطف ــاب تعي ــة مص ــي زوج ه
دور المدربــة للنســاء المصابــات واســتمرت 
بتدريبهــن علــى عمــل الصــوف والخياطــة 
ــا،  ــاج عقبه ــدأن الإنت ــدة شــهر ونصــف ليب لم
وتصــف "أســرار" شــعور النســاء المصابــات 
ــادرة  ــن ق ــدة منه ــا أحسَســن أن كل واح عندم
أو  إصابتهــا  رغــم  والعطــاء  الإنتــاج  علــى 
ــع  ــا رف ــذا م ــا أحــد أعضــاء جســمها وه فقده
مــن معنوياتهــن لأنهــن بتــن لا ينتظــرن عطفـًـا 
المجتمــع  نظــرة  علــى  وتغلبــن  أحــد،  مــن 

ــن. ــرة له القاص
  

أمل لمصابات يعشن بألم
كثيــر مــن النســاء المصابــات صغيــرات أو 
متقدمــات فــي الســن دفعهــن التفــاؤل بمســتقبل 
العمــل  إلــى  للجــوء  حاضرهــم  مــن  أجمــل 
ولا  خيريــة  جمعيــات  أو  نســائية  بمنظمــات 
ســيما مبــادرة "أفــق" حتــى لــو كان عملهــن 

ــة. ــي البداي ــاً ف تطوعيّ

وخيــر مثــال علــى ذلــك انضمــام "ســماح" 
ــن  ــل ضم ــب للعم ــة إدل ــن محافظ ــا م 54 عامً
ــاج  ــى الإنت ــا عل ــا، وقدرته ــي تركي ــادرة ف المب

رغــم إصابتهــا وألمهــا. 

قامت مديرة المشروع 
بالتواصل مع منظمة 

DRC لتوصل لهم 
فكرة أنهن نساء قادرات 

على الإنجاز، وبعد أن 
افتتحن ورشة لحياكة 

الصوف والخياطة في 
منزل إحدى الصديقات 

أمدّتهن المنظمة 
بمكنات وصوف 

وقماش.

فقــد  مبــادرة "أفــق"  وبالعــودة لانطاقــة 
ــي فــي آب  ــدأت كمنظمــة عملهــا بشــكل فعل ب
2016 عندمــا تمــت الموافقــة عليهــا مــن 
ــي  ــة مــع دعــم مال ــكان" الأمريكي شــبكة "آي
بســيط، تــاه تواصــلُ مديــرة المشــروع مــع 
ــة  ــن عمــل لثماني ــة وتأمي ــة مصاب 150 عائل
ــي  ــن الات ــات المصابي ــيدات وزوج ــن الس م
ذلــك  وترافــق  الأطعمــة،  بتصنيــع  عملــن 
اللغــة  تعلــم  مــع اســتفادة 40 ســيدة مــن 
إلــى  بالإضافــة  مرحلتيــن،  عبــر  التركيــة 
ــدد  ــة ع ــة وإقام ــة ثالث ــة كمرحل دورة محادث
لمســاعدتهن  والنشــاطات  النــدوات  مــن 
علــى التعايــش مــع المجتمــع المحلــي وخلــق 

شــراكات وعاقــات متبادلــة.
ــدى  ــع ص ــا م ــري" حديثه ــت "مص وختم
الشــام بالإعــراب عــن ثقتهــا بــأن النجــاح 
يحتــاج "لإقــدام وليــس لأقــدام"، مؤكــدةً 
ــن  ــن ويثُبت ــن كنســاء ســيوصلن أصواتهّ أنه
الاجتماعيــة  النظــرة  متحدّيــن  جدارتهــن 
ــة إنســانة  ــرأة المصاب ــي الم ــرى ف ــي لا ت الت

منتجــة وفاعلــة.

عــام،  للطــب  وأخــرى  ونســائية،  داخليــة، 
وتشــمل خدماتــه اللقــاح المجانــي للأطفــال 
الســوريين بمعــدل 40 إلــى 50 طفــاً يوميــاً.
مركــز  افتتــاح  عــن  أيضــاً  أعلــن  كمــا 
ــا  ــة أنطاكي ــي مدين ــوريين ف ــة الس ــر لخدم آخ
للرعايــة  الســام  "منظمــة  بيــن  بالتعــاون 

التركيــة. الصحــة  ومديريــة  والتنميــة" 
وبحســب مدير منظمــة "الرعايــة الصحية" 
الدكتــور أســامة غالي، فقــد بــدأ مركزالريحانية 
عملــه باســتقبال حوالــي 120 مريضًــا يوميــاً، 
ويقــدم المركــز خدماتــه بنــاءً علــى معاييــر 
الصحــة التركيــة، مــا يعنــي مســتوى أعلــى مــن 

الخدمــات الصحيــة وفــق تأكيــده.
ــح خــاص لـــ "صــدى  ــي فــي تصري وذكــر غال
الشــام" أن الفكــرة الأساســية مــن إنشــاء هــذه 
ــاً،  ــرى قريب ــز أخ ــذي ســيتبعه مراك ــز، وال المراك
هــي "تنظيــم أمــور الســوريين، ونقلهــم مــن 
الحالــة العشــوائية بحيــث يتوجه جميــع المراجعين 
أولاً إلــى هــذه المراكــز لمعاينتهــم، وفــي حــال 
عــدم توفــر الخدمــة المطلوبــة فــي المركــز يجــري 

ــام". ــفى الع ــى المش ــض إل ــل المري تحوي
وحــول ميــزات هــذا المركــز لفــت غالــي إلــى 
أن "المنظمــة اســتثمرت عــرض وزارة الصحة 
صــرف  علــى  قــادر  مســتوصف  بترخيــص 
ــب  ــة روات ــاً، وبتغطي ــوريين مجان ــدواء للس ال
الأطبــاء الأتــراك، وهــو الأمــر الــذي كان يشــكل 
ــم  ــة منظمــة ترغــب تقدي ــاً ســابقاً أمــام أي عائق

ــا". خدماتهــا لاجئيــن الســوريين هن
وكشــف أنــه يجــري الإعــداد حاليــاً لافتتــاح 9 
مراكــز أخــرى فــي الريحانية بمعدل مركــز واحد 
لــكل 10 آلاف نســمة، وســيتم تطوير المشــروع 
ــة، لاســيما التــي  ــات التركي ليشــمل كافــة الولاي
ــل  ــة للســوريين مث ــكانية عالي ــة س تشــهد كثاف

كلــس وغــازي عنتــاب ومرســين.
هــذه  تقدمهــا  التــي  الرعايــة  وتشــمل 
المراكــز عمومــاً خدمــات طــب الأســرة ولقــاح 
ــادات  ــى عي ــة إل ــوريين، بالإضاف ــال الس الأطف
ــز  ــذه المراك ــا ســتعمل ه ــولادة، كم نســائية لل
ــوريين  ــل للس ــي كام ــف صح ــم مل ــى تنظي عل

لمتابعــة أوضاعهــم. 
 

حلول للأطباء السوريين
فــي الأثنــاء تســتمر وزارة الصحــة التركيــة 
الســوريين  للأطبــاء  مكثفــة  دورات  بإقامــة 
فــي العديــد مــن المراكــز المعتمــدة مــن قبلهــا 
ــي  ــة ف ــرة القادم ــال الفت ــم خ ــك لتوظيفه وذل
مراكــز الرعايــة الصحيــة الخاصــة بالســوريين 
ــن 80% مــن  ــم تعيي ــرر أن يت ــه مــن المق إذ أن

ــن. ــؤلاء المتدربي ــن ه ــوادر م الك
وسيســتفيد جميــع المُعينّيــن مــن رواتــب 
الدعــم الاجتماعــي التــي تصرفهــا الحكومــة 
ــق  ــة المتف ــاعدات الأوروبي ــن المس ــة م التركي
عليهــا، حيــث تمتــد هــذه المنحــة لـــ32 شــهراً، 
وبحســب الطبيــب أســامة غالــي تتــراوح رواتب 
الأطبــاء الســوريين فــي هــذه المراكــز بيــن 
4000 و 6000 ليــرة تركيــة )1000إلــى 
1600$(شــهرياً، ومــن الممكــن -وفــق غالي- 
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َِدول العالم تضيق بالسوريين.. والحدود تحتجز أحلامهم بالعبور
فــي عــام 1984 أنتجت الســينما الســورية فيلم 
ــذي  ــل ال ــة البط ــذي يصــوّر قصّ ــدود" ال "الح
ــي "شرقســتان  ــن دولت ــى الحــدود بي ــق عل عَلِ
وغربســتان" المفترضتيــن، ومكــث فــي العراء 

بيــن الدولتيــن معظــم ســنوات حياتــه.
أحــداث الفيلــم تظهــر أن البطــل تأقلــم علــى 
ــس  ــة، وأس ــة النائي ــذه المنطق ــي ه ــش ف العي
ــه  ــة حيات ــى بقي ــزوج وأمض ــى وت ــاً ومقه بيت
بيــن الحــدود، غيــر أنــه وبعــد 33 عامــاً مــن 
ــي  ــم، تكــرّرت القصــة لكــن ف ــاج هــذا الفيل إنت
إذ وجــدَ عشــرات  الســينما،  فــي  الواقــع لا 
الآلاف بــل مئــات آلاف الســوريين أنفســهم 
ــكان،  ــن م ــر م ــي أكث ــى الحــدود ف ــن عل عالقي
تلــك الحــدود الطويلــة فــي امتدادهــا والضيقــة 

ــم. ــان أحامه ــي احتض ف
 

حدودٌ سوريةٌ وغير سوريةٍ
فــي الصحــراء التــي لا يعــرف المتوقــف فيهــا 
الســوريين  مئــات  غربه،علِــق  مــن  شــرقه 
جنــوب البــاد علــى حــدود الأردن التــي منعــت 
ــت  ــد أن اكتف ــا بع ــول إليه ــن الدخ ــن م الاجئي
باســتضافة مئــات الآلاف منهــم، هنــاك يرتبــط 
التــي  بالعمليــات العســكرية  الفاريــن  تدفــق 
والتــي  الجنــوب  فــي  الأســد  نظــام  يشــنهّا 
تــؤدّي لمزيــدٍ مــن موجــات النــزوح، أمــام ذلــك 
كان الحــل لهــؤلاء بنــاء مخيـّـم "الركبــان" 
التجمّعــات  أســوأ  يعتبــر  والــذي  الحــدودي 

ــاق. ــى الإط ــم عل ــي العال ــرية ف البش

على الحدود اليونانية 
المقدونية يعلق 

حوالي 70 ألف لاجئٍ 
معظمهم سوريون بعد 

إقرار »اتفاق وقف تدفّق 
المهاجرين« الموقّع 

بين تركيا واليونان قبل 
نحو عامٍ من الآن.

علــى الجانــب الآخــر ومــع الجــارة الشــمالية 
تحديــداً، اقتربــت الســلطات التركيــة مــن إنهــاء 
بنــاء الجــدار الحدودي مع ســوريا، لمنــع العبور 

غيــر الشــرعي، كمــا نشــرت شــرطة "جندرمــا" 
علــى طــول حدودهــا لإبعاد الســوريين الســاعين 

للهــروب مــن نيــران المعــارك.
أمــا إلــى الشــمال فهنــاك يعلــق حوالــي 70 
ألــف لاجــئٍ معظمهــم ســوريون علــى الحــدود 
"اتفــاق  إقــرار  بعــد  المقدونيــة  اليونانيــة 
وقــف تدفّــق المهاجريــن" الموقّــع بيــن تركيــا 
ــذي  ــن الآن، وال ــامٍ م ــو ع ــل نح ــان قب واليون
ــا قــراراً بإغــاق حدودهــا  أدّى لاتخــاذ مقدوني
بمــن  اللحــاق  يحاولــون  هــؤلاء  كان  بينمــا 

ســبقهم نحــو دول أوروبــا الغربيــة.

يدفع العالقون على 
حدود تركيا والأردن 

مبالغ مالية للمهربّين 
لقاء دخولهم إلى 

البلدين، أما في اليونان 
فانتعشت حركة السفر 

من مطار أثينا بعد أن 
أصبح سوريون ينتقلون 

بالطائرة إلى دول 
أوروبا الغربية عن طريق 

مهربين أيضاً.

وغيــر بعيــد عــن مقدونيــا يعلــق آلاف الاجئيــن 
الســوريين علــى الحــدود الهنغاريــة، فقــد كان 
حــظ هــؤلاء ســيئاً لأن القــرار بإغــاق الحــدود 
التــي  يعبــروا هنغاريــا  أن  قبــل  اتخــاذه  تــم 
ــان تعامــاً  ــى أنهــا أســوأ دول البلق ــت عل صُنفّ
مــع الاجئيــن، فقــد تركــت معظــم العالقيــن فــي 
العــراء يواجهــون ظــروف الطقــس القاســية 
إلــى  ويضُــاف  مســاعدة،  أدنــى  تقديــم  دون 

ــا أيضــاً. ــي صربي ــق ف هــؤلاء مــن عل
  

طرق بديلة
"يوجــد لدينــا طريــق تهريــب مكفــول إلــى 
تركيــا بـــ 1500 دولار" لا تتفاجــأ إذا وجــدت 
هــذه العبــارة خــال تجوّلــك فــي شــوارع ريــف 
إدلــب، فقــد تمكّــن بعــض المهربيــن مــن شــق 
ثغــراتٍ صعبــة المســير لكنهــا توصــل للهــدف، 
بديلــة  حلــولٍ  لجــأ ســوريين لإيجــاد  حيــث 
للخــاص مــن مصيــر مجهــول فــي ظــل عــدم 

ــتقبلهم. ــوح مس وض

غيــاث الشــريف، شــاب ســوري هُجّــر مــن 
مدينــة خــان الشــيح بريــف دمشــق قبــل أشــهر 
بعــد اتفــاق بيــن وجهــاء البلــدة ونظــام الأســد، 
ووصــل إلــى إدلــب وبقــي دون منــزل أو عمــل، 
وبعــد أســابيع مــن البقــاء علــى الحــدود تمكّــن 

مــن العبــور إلــى تركيــا.
"خرجــت  الشــام":  "صــدى  لـــ  يقــول 
مــن الحصــار فــي خــان الشــيح ووصلــت 
إلــى إدلــب، ولكــن هنــاك كانــت المعيشــة 
ــيئة  ــامٍ س ــي خي ــا ف ــم وضعن ــد ت ــة، فق صعب
دون أدنــى متطلبّــات الحيــاة، ومــن يملــك 
بيــوت  اســتئجار  مــن  يتمكّــن  الأمــوال 

كريمــة". حيــاة  وتأميــن 
وأضــاف أن الوضــع فــي إدلــب لــم يكن أحســن 
حــالاً مــن خــان الشــيح لأن الطيــران يــكاد لا 

يغُــادر ســماء المدينــة، فلجــأ إلــى أحــد المهرّبيــن 
للوصــول إلــى تركيــا وبــدء حيــاة جديــدة.

وعلــى غــرار تركيــا فــإن العالقيــن علــى 
المبالــغ  لدفــع  يلجــؤون  الأردنيــة  الحــدود 
ــان  ــي اليون ــا ف ــم، أم ــاء دخوله ــن لق للمهرّبي
ــا، إذ  ــة الســفر مــن مطــار أثين فانتعشــت حرك
يقــوم ســوريون بدفــع مبالــغ كبيــرة للمهربيــن 
مقابــل إيصالهــم إلــى دول أوروبــا الغربيــة 
بالطائــرة، أمــا مــن لا يملكــون المــال فيبقــون 

ــدود.  ــى الح ــم عل ــار مصيره بانتظ
 

الفشل الأوروبي
علــى  الســوريين  تكــدّس  بــدء  منــذ 
والمقدونيــة  والصربيــة  اليونانيــة  الحــدود 
والهنغاريــة توالــت التصريحــات الرســمية 

الأوروبــي  بالفشــل  تقــر  التــي  الأوروبيــة 
الاجئيــن. حيــال 

وقبــل نحــو عــام، قالــت المتحدثــة باســم 
وكالــة الأمــم المتحــدة لغــوث الاجئيــن أدريــان 
إدواردز: "إن أزمــة الاجئيــن فــي طريقهــا 
ــن  ــريع للمهاجري ــدس الس ــراء التك ــم ج للتفاق
أنهــا  إلــى  مشــيرةً  اليونــان"  حــدود  علــى 
مــن صنــع  إنســانية  أزمــة  أعتــاب  "علــى 
أن  وأضافــت  الأوروبيــة"،  الــدول  أيــدي 
هــذه الظــروف تســبب نقصــاً فــي إمــدادات 
الغــذاء والــدواء بالإضافــة لفقــدان المــأوى 
ــدةً أن آلاف  ــة، مؤك ــردي الظــروف الصحي وت
ــد  ــراء عن ــي الع ــل ف ــن يقضــون اللي المهاجري
المعبــر مــا تســبب فــي تزايــد التوتــر بيــن 

والمهاجريــن. الأمــن  عناصــر 

إلى جانب فقدان 
المأوى وتردّي الظروف 

الصحية للعالقين 
على حدود اليونان فإن 

الآلاف منهم يقضون 
الليل في العراء ما 

تسبب في تزايد التوتر 
بين عناصر الأمن 

والمهاجرين.

مــن جانبهــا حــذرت مســؤولة فــي منظمــة 
الصليــب الأحمــر الدوليــة كاروليــن هاغــا مــن 
خطــورة الأوضــاع الصحيــة خاصــة بســبب 
انتشــار الانفلونــزا فــي الشــتاء الماضــي بيــن 
ــال نتيجــة  ــن خاصــة الأطف عشــرات المهاجري
درجــات  انخفــاض  مــع  العــراء  فــي  النــوم 
ــة  ــى مــا دون عشــر درجــات مئوي الحــرارة إل

ــل.  ــاعات اللي ــال س خ
الألمانيــة  الحكومــة  مفوضــة  ودعــت 
ــى  ــر إل ــل كوفل ــدة لحقــوق الإنســان بيرب الجدي
ــت  ــن، وقال ــع الاجئي ــاني م ــل إنس ــج تعام نه
كوفلــر: "إن غالبيــة الاجئيــن يأتــون مــن 
بلــدان مثــل ســوريا تحــدث فيهــا انتهــاكات 
ــد  ــام الأس ــان، وإن نظ ــوق الإنس ــيمة لحق جس

ــب  ــدّدةً علــى أنــه يج ــا "، مش ــؤول عنه مس
حمايــة الرجــال والنســاء والأطفــال الســوريين 

الذيــن فــروا مــن الاضطهــاد والحــرب.
  

بين مخالفة القانون والجريمة
فــي حديــثٍ لـــ "صــدى الشــام" قــال المحامــي 
غــزوان قرنفــل رئيــس "تجمّــع المحامييــن 
الجــوار  دول  إن  الأحــرار"  الســوريين 
ــراق(  ــا والع ــان والأردن وتركي ــوري )لبن الس
ــه  ــي وج ــدود ف ــاق الح ــا إغ ــن حقهّ ــس م لي
طالبــي اللجــوء أو الحمايــة، وأي إجــراء فــي 
هــذا الصــدد هــو مخالــف للقوانيــن الدوليــة ولا 
ــي، لأن  ــان العالم ــوق الإنس ــون حق ــيما قان س

ــروع. ــقٌّ مش ــة ح ــى الحماي ــول عل الحص
وأضــاف قرنفــل، أنــه بالنســبة للعالقيــن فــي 
اليونــان أو صربيــا وغيرهــا مــن الــدول، فــإن 
ــم اللجــوء  ــدون تقدي هــؤلاء الأشــخاص لا يري
فــي تلــك الــدول بســبب عــدم قدرتهــا علــى 
منحهــم أي حقــوق، لذلــك فإنهــم يفضّلــون 
التــي  الغربيــة  أوروبــا  دول  إلــى  الذهــاب 
ــداً الإجــراءات  ــر، منتق ــاً أكب ــن لهــم حقوق تؤمّ

ــم. ــي وجهه ــدود ف ــاق الح ــة بإغ الأوروبي
ونصــح قرنفــل العالقيــن فــي اليونــان تحديداً 
بــأن يســارعوا إلــى تقديــم اللجــوء فيهــا قائــاً: 
اليونــان  فــي  الســوريين  معظــم  تقــدّم  "إذا 
بلجــوء فإنهــم يجبــرون اليونــان علــى المضــي 
فــي إعــادة توطينهــم بــدولٍ أخــرى كونهــا غيــر 
قــادرة علــى اســتضافتهم"، لكنــه أشــار إلــى أن 
الســوريين لا يقومــون بهــذه الخطــوة خوفــاً من 
فرزهــم إلــى دولــة هــم لا يريدونهــا لذلــك فإنهــم 

يرفضــون تقديــم اللجــوء فــي اليونــان.
وتابــع أنهــم إذا أقدمــوا علــى هــذه الخطــوة 
فإنهــم يبعــدون عــن أنفســهم تطبيــق الاتفاقيــة 
بإعادتهــم  القاضيــة  الأوروبيــة  التركيــة 
ــهم  ــون لأنفس ــة، ويضمن ــن جه ــا م ــى تركي إل
التوجــه إلــى دولــة أوروبيــة عبــر نظــام إعــادة 

ــةٍ اخــرى. ــن جه ــن م التوطي
ــاً  ــر مخالف ــأن إغــاق الحــدود يعُتب ــم ب وخت
هــو  العابريــن  اســتهداف  أن  إلّا  للقانــون، 
مخاطبــاً  عليهــا،  المعاقبــة  يجــب  جريمــة 
ــرة  ــن فك ــاد ع ــم بالابتع ــوريين: "أنصحه الس
عبــور الحــدود التركيــة علــى وجــه الخصوص 
ــرى  ــرق أخ ــن ط ــث ع ــب، والبح ــر التهري عب

كلــمّ الشــمل وغيرهــا". 

صدى الشام ـ ع.ح

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها عن الاعتقالات في شهر شباط

لحقــوق  الســورية  "الشــبكة  كشــفت 
ــهد  ــت ش ــباط الفائ ــهر ش ــان" أن ش الإنس
يقــل عــن 627 شــخصاً  مــا لا  اعتقــال 

تعسّــفي. بشــكلٍ 
وقالــت الشــبكة، فــي تقريــر حصلــت 
"صــدى الشــام" علــى نســخة منــه، إن 
ــزت  ــباط تميّ ــي ش ــفية ف ــالات التعس الاعتق
وجــه  علــى  الأســد  نظــام  قــوات  بقيــام 
ــال شــبه  ــات مداهمــة واعتق ــد بعملي التحدي
الأحيــاء  فــي  المدنييــن  شــملت  يوميــة 
الرئيســة ضمــن مراكــز المــدن والتجمعــات 

لســيطرته. الخاضعــة  الســكانية 
ــى  ــال إل ــالات الاعتق ــر ح ــم التقري وقسّ
عــدّة أســباب، أولهــا الاعتقــال الــذي طــال 
ــاً،  ــن 18 -42 عام ــة بي الشــريحة العمري
ــد القســري الإلزامــي  ــك بهــدف التجني وذل
أو الاحتياطــي، فــي حيــن شــملت الشــريحة 
ومقاتلــي  النشــطاء  عوائــل  الثانيــة، 
القاطنيــن  المســلحة  المعارضــة  فصائــل 
ــام  ــى قي ــي مناطــق ســيطرته، مشــيراً إل ف
قــوات النظــام بعمليــات مداهمــة واعتقــال 
ــة حمــص عقــب  ــاء مدين موســعة فــي أحي
مراكــزه  اســتهدفت  التــي  التفجيــرات 

ــة. ــي المدين ــة ف الأمني
ــة  ــم الدول ــى أن تنظي ــر إل وأشــار التقري

ــهر  ــي ش ــتمرَّ ف ــش" اس ــامية "داع الإس
ــفي بحــق  ــال التعسّ ــات الاعتق شــباط بعملي
الاعتقــالات  شــملت  حيــث  المدنييــن، 
المخالفيــن للتعاليــم التــي فرضهــا التنظيــم 
الاتصــال  محــات  وأصحــاب  قســراً، 
ــن  ــة والمدنيي ــت والصراف ــي الإنترن ومقاه
خــارج  إلــى  النــزوح  يحاولــون  الذيــن 
مناطقــه، فيمــا قــام جيــش خالــد بــن الوليــد، 
ــوريا  ــي س ــم جنوب ــد أذرع التنظي ــو أح وه
بلدتــي  فــي  واســعة  اعتقــال  بعمليــات 

"جليــن وتســيل" بريــف درعــا.
أمــا قــوات الإدارة الذاتيــة، فواصلــت 
والإخفــاء  التعسّــفي  الاعتقــال  عمليــات 
القســري للنشــطاء والمدنييــن والإعاميين 
المعارضيــن لهــا، وتركّــزت الاعتقــالات في 
مدينــة الحســكة ومدينــة عفريــن بريــف 

ــر.  ــاً للتقري ــب، وفق حل
وبيـّـن أنــه تــم توثيــق مــا لايقــل عــن 
139 نقطــة تفتيــش نتــج عنهــا حــالات 
حجــز للحريــة متوزعــة علــى المحافظــات، 
بينمــا  دمشــق،  محافظــة  فــي  معظمهــا 
تصــدرت قــوات النظــام الســوري الجهــات 
ــوات  ــا ق ــات تليه ــن المداهم ــؤولة ع المس

الذاتيــة. الإدارة 
واعتبــر التقريــر أن قضيــة المعتقليــن 
هــي القضيــة الوحيــدة التــي لــم يحــدث بهــا 
ــف  ــان وق ــي بي ــا ف ــدّم رغــم تضمينه أي تق
الأعمــال العدائيــة، داعيــاُ إلــى ضــرورة 

التعســفي  الاعتقــال  عمليــات  توقــف 
لــذوي  والســماح  القســري  والاختفــاء 
المعتقليــن بزيارتهــم وإطــاق ســراح كافــة 
النســاء والأطفــال، والتوقــف عــن اتخاذهــم 
ضــرورة  علــى  مشــدّداً  حــرب،  رهائــن 
بزيــارة  الدولييــن  للمراقبيــن  الســماح 
كافــة مراكــز الاحتجــاز النظاميــة وغيــر 
ــب مســبق، ودون أي  ــة، دون ترتي النظامي
قيــد أو شــرط، عــاوةً علــى تشــكيل لجنــة 
ــن  ــة إطــاق ســراح المعتقلي ــة لمراقب أممي
بشــكل دوري ولا ســيما قــوات النظــام التــي 

تعتقــل 99% مــن مجمــوع المعتقليــن.
إطــاق  حالــة  التقريــر 337  ورصــد 
فيهــا  تــم  منهــا  حالــة   274 ســراح، 
إطــاق ســراح أشــخاص مــن معتقــات 
ــاز  ــز احتج ــن مراك ــة م ــام، و19 حال النظ
قــوات الإدارة الذاتيــة، و19 حالــة مــن 
داعــش،  تنظيــم  تتبــع  احتجــاز  مراكــز 
ــر  ــة تحري ــات هيئ ــل مــن معتق و14 معتق
الشــام، و11 شــخصاً أطلقــت ســراحهم 

المعارضــة. فصائــل 
ــورية  ــبكة الس ــر أن "الش ــع التقري وتاب
ــاوز  ــم تتج ــك قوائ ــوق الإنســان" تمتل لحق
نســاء  بينهــم  شــخصاً،  ألــف   117 الـــ 
وأطفــال، إلا أن تقديراتهــا تشــير إلــى أن 
ــز الـــ 215  ــوق حاج ــن تف ــداد المعتقلي أع
قــوات  لــدى  منهــم  معتقــل، %99  ألــف 

النظــام بشــكل رئيــس.

صدى الشام
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إذا كان علينــا أن نفاضــل مــا بيــن إيــران وبيــن تركيــا، 
ــدة  ــباب عدي ــا، لأس ــنختار تركي ــا س ــد أنن ــن المؤك فم
أولاً كونهــا دولــة متحضــرة اســتطاعت خــال ســنوات 
ــياً،  ــاً وسياس ــة اقتصادي ــزة نوعي ــق قف ــة أن تحق قليل
دول  عليهــا  »تحســدها«  حــدود  إلــى  ووصلــت 
ــورة الشــعب  ــع ث ــت م ــا وقف ــاً لأن تركي ــرى، وثاني أخ
الســوري، وفتحــت أبوابهــا لاجئيــن وســاعدت الكثيــر 
جامعاتهــا  واســتقبلت  والمصابيــن،  الجرحــى  مــن 
ومدارســها عشــرات وربمــا مئــات الآلاف مــن الطلبــة 
ــا  ــي ســوق عمله ــرون ف ــد آلاف آخ الســوريين، ووج
المزدحــم فرصــاً للعمــل، دون أن يعنــي ذلــك علــى 
الإطــاق أننــا قــد نغنــي »تركيــا يــا حبيبتــي«، أو نبايــع 
رئيســها قائــداً كمــا فعــل ويفعــل بعــض الســوريين 
فيــه  أمــر  بإيــران  تركيــا  مقارنــة  لكــن  وللأســف، 
ــن  ــا يمك ــر م ــي أخط ــران ه ــل، فإي ــن الخل ــه م ــا في م
ــوريا  ــتقبل س ــى مس ــري لا عل ــل بش ــوره عق أن يتص
فحســب ولكــن علــى مســتقبل المنطقــة برمتهــا، وهــي 
لا تخفــي مشــروعها ذاك، وتطلــق قطعــان ميلشــياتها 
فــي أربــع دول عربيــة كان نصيبنــا ونصيــب العراقييــن 
ــي  ــون ف ــة، وهــم يعيث ــك المرتزق ــر عــدد مــن أولئ أكب
الخــراب  ذلــك  حياكــة  ويواصلــون  خرابــاً  البلديــن 
ــيعون،  ــرون ويش ــر، فيدم ــر والبش ــال الحج ــذي يط ال
ويحولــون المــدن التــي هجــر أهلهــا منهــا إلــى مناطــق 
ــض  ــي بع ــه ف ــا نوج ــد، وإذا كن ــة المرش ــة لعمام تابع
ــي   ــف السياســية الت ــض المواق ــادات لبع ــان انتق الأحي
ــا والتــي تصــدر عــن الإدارة  تبــدو غريبــة بالنســبة لن
ــا  ــا فيم ــاد، أم ــار الانتق ــي إط ــى ف ــا تبق ــة، فإنه التركي
ــوات  ــران ق ــاً فإي ــف تمام ــر مختل ــران فالأم ــق بإي يتعل
احتــال وتجــب مقاومتهــا ويجــب التصدي لمشــروعها 
ــل  ــط ب ــوريين فق ــل الس ــن قب ــض، لا م ــي البغي الطائف
مــن قبــل شــعوب المنطقــة قاطبــة لأن مشــروعها لــن 
يقتصــر، كمــا يعلــن ذلــك كبارهــا، لا علــى ســوريا ولا 
علــى العــراق ولا علــى اليمــن، فهــم يريــدون هــدم 
»صنــدوق العــرب الأســود« ويقصــدون الكعبــة، وهــم 
لا ينفكــون يبــدون تلــك الرغبــة الفارســية القديمــة بــأن 
تخضــع هــذه المنطقــة مــن العالــم لســيطرتهم، لتكــون 

ــة فارســية. ــي النهاي ف
يطلقــه  بمــا  الاكتفــاء  نريــد  لا  كشــعوب  كنــا  وإن 
»أولــو الأمــر منــا« مــن تهديــدات جوفــاء لا ســند 
واقعيــاً لهــا، ونريــد العمــل لوقــف ذلــك المــد الإيرانــي 
ــي  ــوم ف ــو مرس ــا ه ــي م ــا أن نع ــإن علين ــض ف البغي
الذهنيــة الفارســية لنــا، وأن ننظــر إلــى دولــة الأحــواز 
ــر  ــمها ونتذك ــن اس ــاً يك ــتان أي ــواز أو عربس أو الأه
ــرن  ــذ ق ــون من ــا الإيراني ــي ابتلعه ــة الت ــك الدول أن تل
مــن الزمــان تقريبــاً منســية ولا أحــد يســأل عنهــا 
ــا،  ــخصي ربم ــكل ش ــر بش ــم الأم ــن يعنيه ــة مم إلا قل
وقــد أتيــح لــي أن ألتقــي فــي فتــرات متباعــدة عــدداً 
ــي عــدد مــن دول  ــن ف ــي الأحــواز المنفيي مــن مناضل
العالــم، وأصغيــت بشــيء مــن الألــم لمعاناتهــم، فهــم 
مســلوبو الحقــوق، بــل يمكــن القــول إنهــم ليســوا 
موجوديــن علــى الإطــاق، وهــم يتمنــون أن يكونــوا 
اهتمــام  مــن  شــيئاً  ينالــون  علهــم  »فلســطينيين« 
ــال  ــك الإهم ــدل ذل ــاً، ب ــو كان رمزي ــى ول ــرب، حت الع

ــم. ــيان أن يطويه ــى كاد النس ــم حت ــل به ــذي ح ال
الأحوازيــون العــرب لــم يتوقــف نضالهــم يومــاً، وهــم 
يبذلــون قصاراهــم ليكــون لهــم صــوت فــي العالــم، 
ــك قــد يعرضهــم  يحافظــون علــى هويتهــم رغــم أن ذل
لعقوبــة قــد تصــل إلــى الإعدام، تريــد إيــران أن تحولهم 
إلــى إيرانييــن، وأن تجعلهــم ينســون كينونتهــم، وذلــك 
المشــروع الفارســي المســتمر منــذ عشــرات الســنين 
بــدأ خــال الســنوات الأخيــرة يأخــذ طابعــاً دمويــاً، 
المــدن  تتــورع عــن مداهمــة  فســلطات طهــران لا 
الأحوازيــة لتقتــل وتعتقــل كمــا يحلــو لهــا دون رقيــب 

ــم. ــد يســأل عنه ــون لا أح أو حســيب، فالأحوازي
ــتطيع  ــح، أس ــراق الذبي ــي الع ــواز ف ــن الأح ــاً م وقريب
انــا شــخصياً أن أروي عشــرات القصــص التــي كانــت 
تردنــي عبــر بريــدي الإلكترونــي، وقــد نشــرت العديــد 
مــن تلــك القصــص إبــان عملــي فــي واحــدة مــن 
الصحــف العراقيــة، كانــت تتحــدث عــن ممارســات 
ــة كل  ــى الهوي ــق عل ــي تاح ــع طائف ــة ذات طاب إيراني
شــخص اســمه »عمــر« فيكــون مصيــره الاختطــاف، 
أو القتــل، وقــد فــرت عائــات عراقيــة كثيــرة مــن بغداد 
وغيرهــا مــن المــدن حيــن وصــل المــد الإيرانــي إليهــا 
ــة،  ــوات الأميركي ــل الق ــن قب ــراق م ــال الع ــداة احت غ
فقــط لأن أبناءهــا يحملــون تلــك الأســماء التــي يكرههــا 
الفــرس مثــل »معاويــة ويزيــد وعائشــة وعمــر وأبــي 
بكــر«، ولا أعتقــد أننــا ســنتأخر كثيــراً قبــل أن نســمع 
أن أمــراً كهــذا قــد بــدأ يحــدث فــي ســوريا، علــى 
العمــوم هنــاك حركــة تشــييع محمومــة تشــهدها مــدن 
الســاحل الســوري، وبــدأ الكثيــرون يغيــرون مذهبهــم 
ويتشــيعون لتفــادي تصفيتهــم جســدياً، وكنــت قــد 
ــق  ــن »دمش ــة ع ــذه الزاوي ــي ه ــهر ف ــل أش ــت قب كتب
ــم يعــد مســتغرباً أن يســمع أهلهــا  ــي ل الشــيعية« والت
الخائفــون هتافــات التهديــد التــي تصــدح بهــا أصــوات 
ــد،  ــاد يزي ــي، هــم يهــددون أحف ــاع المرشــد الإيران أتب
بأنهــم جــاؤوا لأخــذ الثــأر، وهــم يقصــدون بأحفــاد 

ــد كل مــن ليــس معهــم. يزي
ــن نتحــدث عــن  ــا حي ــاه ســابقاً إنن ــا قلن ــرر م ــن نك ول
إيــران ومشــروعها فنحــن لا نتحــدث عــن الشــيعة 
كطائفــة، بــل علينــا أن نفصــل بينهمــا، فقــد تلقيــت 
ــي  ــر المراجــع الشــيعية ف ــن أكب ــن واحــد م رســالة م
العــراق يؤيدنــي علــى مقالــة نشــرتها فــي إحــدى 
الصحــف فضحــت مــن خالهــا مــا تقــوم بــه إيــران فــي 
ــاً  ــم مختبئ ــيعي المقي ــع الش ــي المرج ــال ل ــس، وق تون
ــوي  ــران صف ــروع إي ــم مش ــي الكري ــراق: أخ ــي الع ف
ولايــة  الســرطان،  مــن  أخطــر  وهــي  اســتعماري، 
ــا  ــو إم ــا فه ــن يصدقه ــه ليســت ســوى دجــل وم الفقي

معتــوه أو مخبــول...
فــي المفاضلــة بيــن إيــران وبيــن تركيــا نختــار تركيــا 
ــا،  ــي محنتن ــا ف ــت معن ــارة وقف ــة وج ــع.. صديق بالطب
لكننــا فــي الآخــر لــن نختــار ســوى ســوريا حــرة 
مســتقلة لجميــع أهلهــا بجميــع قومياتهــم وطوائفهــم...

الثورة مستمرة. 

إيران سرطان قاتل

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

يمكــن مــو كتيــر مفيــدة قصــة ليلــى والذئــب 
للــولاد الصغــار، لأنهــا بتعلمهــن الكــزب، 
وبتخليهــن يحلمــوا إنــو فــي حــدا ممكــن 
الذئــب،  يســاعد المســاكين وينقذهــم مــن 
وأنــا برأيــي لازم يعلمــوا الأطفــال شــغات 
بتفيدهــن أكتــر متــل قصــة حافــظ وزيــن، 
لأنــو هــدول الطفليــن ربيانيــن ببيــت 
مصــاص دمــاء، وعايشــين أحلــى عيشــة 
ومــو فارقــة معهن شــي، مــا عندهن مشــاعر 
ولا أحاســيس، بيلبســوا أحســن لبس وبياكلوا 
أحســن أكل، و بيتعلموا أحســن تعليم، وفيهن 
يصيــروا متميزيــن ويركبــوا خيل، ويســافروا 
قصــة  هــاي  بدهــن،  مــا  ويــن  ويروحــوا 
ســوريةّ لأنــو هــدول الطفليــن هنــي ســوريين 
ــي آدم،  ــون بن ــل شــي ملي وأبوهــن صــار قات
ــك  ــع هي ــرات الآلاف، وم ــل عش ــن قت وجده
ــا  ــال م ــس الأطف ــك ب ــدا يقل ــي ح ــن تاق ممك
ذنبهــن شــي، يعنــي شــو دخــل حافــظ بــن 
بشــار الأســد بالشــي اللــي عــم يعملــوا أبــوه، 
وإلا شــو دخــل بنتــو زيــن بأنــو إمهــا لابســة 

ســكربينة انتــو أكبــر قــدر حقهــا 1500 دولار 
أميركــي يعنــي حــق 15 عســكري مــن اللــي 
عــم بيموتــوا فــدا صبــاط أبوهــا، وأنــا كمــان 
كنــت قــول متلكــن لحتــى انتبهــت إنــو هــدول 
الاتنيــن مــو أطفــال، وإنــو صــاروا كبــار، وعم 
يجهزوهــن ليصيــروا شــي بالمســتقبل، بينمــا 
فــي نــص مليــون طفــل بســوريا مــا بيعرفــوا 
يكتبــوا أســماءهن بســبب أبــو حافــظ بــن 
حافــظ، صــاروا كبــار وبيطلعــوا ع التلفزيــون 
ــوا إنــو ســوريا بخيــر، يعنــي  بيحكــوا وبيقول
عــدم المؤاخــزة نفــس الشــو اســمو.... ونفــس 
الريحــة كمــان، مــا فــي فــرق بنــوب بنــوب.

هــدول الولديــن بيصيــروا قصــة، قصــدي الولد 
والبنــت منشــان حبايبنــا جماعــة النســوية مــا 
يقولــوا إنــي عملــت البنــت ولــد، المهــم هــدول 
قصتهــن ممكــن تصيــر فيلــم رعــب، إي متــل 
مــا عــم حاكيكــن، فيلــم رعــب عــن أطفــال 
ــوا  ــم يلعب ــاس، ع ــس الإحس ــن جن ــا عنده م
ويحلمــوا وموحاســين إنــو البلــد اللــي ولــدوا 
أبوهــن وعمهــن، ومــا رح  فيهــن دمرهــا 

يحســوا بيــوم مــن الأيــام إنــو ممكــن يشــوفوا 
أبوهــن غيــر إنســان عظيم، لأنو عــم يجيبلهن 
ولاد  يشــتروها  مــا  قبــل  ستيشــن  البــاي 
ــال  ــو عــم يدبحلهــن أطف ــم، ولأن ــاء العال أغني
ــن  ــوا مبســوطين، متخيلي ــي يكون منشــان هن
مخيــف،  رعــب  فيلــم  يكــون  رح  قديــش 
ومنشــان يزيــد الفيلــم رعــب لازم تعرفــوا إنــو 
هــدول الطفليــن وأخواتهــن التانييــن اللــي مــا 

بعرفــوا شــو أســماءهن ولا بــدي أعــرف 
شــو أســماءهن ممكــن يطلعــوا بــرات 
الســعيدة،  البلــدة ويكملــوا حياتهــن 

ومــا حــدا رح يقــرب حدهــن، لأنــو مــا عرفنــا 
نســقط أبوهــن ونشــحطو ع المقصلــة، ولأنــو 
عــم نفــاوض أبوهــن منشــان يقبل يتنــازل عن 
ــوية  ــا ش ــوا فين ــو عمل ــوا ش ــلطة، عرفت الس
ــوا  ــورة... عرفت ــوا ع الث ــي دخل ــران الل الزع
ــي  ــال الل ــن الأبط ــا المجاهدي ــوا فين ــو عمل ش

باعوهــا وقبضــوا تمنهــا؟
هيــك علمــوا ولادكــن وباهــا ليلــى والذئــب 

منشــان مــا يضحكــوا عليكــن.

بالسوري الفصيح

موجز الأخبار 

مذيعة: استطاعت قواتنا المسلحة الباسلة تحرير مدينة تدمر الأثرية وللمرة 
الثانية على التوالي من الاحتلال الداعشي الذي شوه وجه المدينة الحضاري، 

وقد وجه القائد العام للجيش والقوات المسلحة كلمة لأبناء مدينة تدمر 
وعدهم فيها بأن قواتنا المسلحة البطلة مستعدة دائماً لتحرير مدينتهم 

الغالية في كل مرة تقع فيها في قبضة تنظيم داعش الذي جاء للإساءة إلى 
وجه سوريا الحضاري حتى ولو بلغ عدد مرات الاحتلال خمسين مرة.

وكانت قواتنا المسلحة البطلة وبدعم من الطائرات الروسية قد تمكنت من 
دحر عناصر تنظيم داعش بعملية نوعية لم يسقط خلالها أي قتيل في صفوف 

التنظيم، مثلما حدث تماماً في عملية التحرير الأولى وهذه الطريقة الجديدة 
في تحرير المدن تعتبر تطوراً كبيراً في الفنون القتالية والعسكرية الحديثة، 

وتسجل في سجل الشرف لقواتنا المسلحة البطلة، ولا بد أن تستفيد منه 
الجيوش العالمية في حروبها التحريرية المستقبلية.  

تعلــن الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون عــن إطــاق مســابقة »الأوســكار 
الســوري« رداً علــى المؤامــرة العالميــة ضــد الفــن الســوري العظيــم و التــي 
ــي قامــت مؤخــراً  ــوود والت ــي هولي ــة ف ــة المنظم ــات الجريم ــا عصاب تديره
بمنــح جائــزة ذهبيــة للفيلــم الإرهابــي الــذي يتحــدث عــن إرهابيــي »القبعــات 
البيضــاء«، وســتقوم لجنــة الجائــزة باختيــار الأعمــال الســورية التــي ســوف 

تتنافــس علــى جوائــز المســابقة، وهــي مقســمة علــى الشــكل التالــي:
إنتاجــاً  ســوري  وطنــي  فيلــم  لأفضــل  الذهبــي  البســطار  جائــزة   -

وتمثيــاً. وإخراجــاً 
- جائزة البسطار الفضي لأفضل فيلم سوري إيراني مشترك.

ــح عــادة  ــة تمن ــو دندوشــة لأفضــل موســيقا تصويري ــزة البســطار أب - جائ
ــي. ــان طاهــر ماملل للفن

- جائزة البسطار الملون لأفضل ممثل. 
- جائزة البسطار البرونزي تمنح لأفضل ممثلة.

ــاً  ــي إنتاج ــي إيران ــم أجنب ــل فيل ــح لأفض ــي تمن ــطار الخامنئ ــزة البس - جائ
وإخراجــاً وتمثيــاً. 

ــن  ــم م ــة تحكي ــون بتشــكيل لجن ــة للإذاعــة والتلفزي ــة العام وســتقوم الهيئ
خيــرة الخبــرات الوطنيــة تكــون مهمتهــا انتقــاء الأفــام المرشــحة، وتتكــون 
اللجنــة لهــذا العــام مــن: الفنانــة الكبيــرة ســولاف فواخرجــي رئيســة لجنــة 
ــة،  ــة اللجن ــاً أولًا لرئيس ــم نائب ــد الكري ــر عب ــر زهي ــان الكبي ــم، الفن التحكي
الفنــان مصطفــى الخانــي نائبــاً ثانيــاً للســيدة رئيســة اللجنــة، الفنــان الكبيــر 
المتحدثــة  البشــراوي  الكبيــرة كوثــر  بســام كوســا مقــرراً، الإعاميــة 
الإعاميــة باســم اللجنــة، كمــا تتــم تســمية المخــرج العالمــي الكبيــر الفنــان 

نجــدت أنــزور أميــن ســرّ اللجنــة.
فعلــى الراغبيــن بترشــيح أفامهــم إرســال نســخة مــن الفيلــم المرشــح مــع 
وثيقــة إخــراج قيــد لمخرجــه تكــون مرفقــة بشــهادة غيــر محكــوم صالحــة 

لمــدة ثاثــة أشــهر، وطابعيــن مالييــن 25 ليــرة ســورية.
نحو فن سوري وطني ممانع مقاوم بعيد عن التبعية الإمبريالية. 

إعلان مجاني.. )والأجر على الله(

من هنا وهناك

رسائل الأسماك... الأسد مقاتلًا في جيش خامنئي
برنامــج  مــن   )27/2/2017( حلقــة  فــي 
»للقصــة بقيــة« الــذي تقدمــه فيــروز زيانــي 
ــى  ــوء عل ــليط الض ــم تس ــرة ت ــاة الجزي ــى قن عل
ــا  ــن خاله ــق م ــمية وث ــة رس ــة إيراني أول رواي
مســؤول الملــف الســوري فــي الحــرس الثــوري 
ــب  ــي حل ــه ف ــل مقتل ــي قب ــين همدان ــد حس العمي
حكايــة تدخــل الحــرس الثــوري الإيرانــي لإنقــاذ 
ــى  ــارب عل ــد ق ــذي كان ق ــد ال ــار الأس ــام بش نظ

الســقوط عــام 2013.
وكشــفت مذكــرات همدانــي أن المرشــد الإيرانــي 
علــي خامنئــي أصــدر أمــراً للحــرس الثــوري 
بالبقــاء فــي ســوريا وعــدم العــودة منهــا، ثــم 
أخبــره بــأن ســوريا مريضــة وهــي لا تعــرف أنهــا 
مريضــة ويجــب أن نرغمهــا علــى تنــاول الــدواء.
جيــش  مانــع  فقــد  همدانــي  روايــة  وبحســب 
النظــام فــي البدايــة تدخــل الحــرس الثــوري فــي 
شــؤونه الداخليــة، ممــا دفــع إيــران إلــى إنشــاء 
واســتجاب  لهــا،  مواليــة  ســورية  مليشــيات 
وإيــران  لبنــان  مــن  الشــيعة  المقاتليــن  آلاف 

والعــراق. وباكســتان  وأفغانســتان 

التقريــر الموســع الــذي عــرض في مقدمــة الحلقة 
ــدرت  ــي ص ــي الت ــرات همدان ــي مذك ــذي يغط وال
قبــل مقتلــه، تحــت عنــوان رســائل الأســماك، 
يكشــف حقائــق قــد تكــون غائبــة عــن العامــة عــن 
طبيعــة الــدور الإيرانــي الــذي ينظــر إلــى ســوريا 
ــة أو ممــر لدعــم ميلشــيا  ــى أنهــا مجــرد ورق عل
حــزب الله الإرهابيــة فــي لبنــان، و يقــول همدانــي 
»إن كان وجودنــا فــي ســوريا فقــط لضمــان دعــم 

حــزب الله فهــذا كاف بالنســبة لنــا«.
لكــن نجــاح طهــران فــي المهمــة لــم يــدم طويــاً، 
ــتنجاد  ــد لاس ــام الأس ــتدعى نظ ــذي اس ــر ال الأم
ــث  ــي تبح ــيا الت ــي روس ــل ف ــد تمث ــف جدي بحلي
عــن الاســتفراد بــأوراق اللعــب فــي ســوريا، 
ــه  ــر إلي ــران وتنظ ــاه إي ــذي تخش ــر ال ــو الأم وه

ــة. ــن الريب بعي
فهــل كانــت »رســائل الأســماك«، التــي فضحــت 
أكاذيــب إيــران جميعهــا دون أن يقصــد مؤلفهــا، 
هــي الســبب الرئيــس وراء مقتــل همدانــي الــذي 
قالــت طهــران وقتهــا إنــه قتــل فــي حادثــة ســير 

قــرب حلــب؟ 

شريف شحادة.. جرذ في مصيدة
يقدمهــا  التــي  بالعيــن  العيــن  برنامــج  حلقــة  أن  رغــم 
ــد  ــون الجدي ــى تلفزي ــة عل ــي خليف ــي طون ــي اللبنان الإعام
»تعذيــب  موضــوع  لمناقشــة  مخصصــة  كانــت  والتــي 
مختلــف  مــن  الحقيقــة  تــرى  أن  أرادت  الســجين« 
وجوههــا كمــا قــال مقــدم البرنامــج فــي بدايــة حلقتــه، 
والتــي اســتضاف فيهــا معتقليــن لبنانييــن كان أحدهمــا 
فــي معتقــات نظــام دمشــق والآخــر ســجن فــي معتقــات 
لبنانيــة بإشــراف قــوات الاحتــال الســوري فــي تســعينيات 
القــرن الماضــي بالإضافــة إلــى ابنــة أحــد المعتقليــن والــذي 
مــا زال معتقــاً حتــى يومنــا هــذا، رغــم كل ذلــك إلا أن 
وجــود شــريف شــحادة ممثــاً لنظــام دمشــق جعــل الحلقــة 
ــن  ــة، فشــريف شــحادة لم ــدو غريب ــن تب ــي نظــر الكثيري ف
ــوري  ــم الس ــس الغن ــي مجل ــابق ف ــب س ــو نائ ــرف ه لا يع
»مجلــس الشــعب التابــع للنظــام«، وكان نائــب رئيــس 
لجنــة الحريــات وحقــوق الإنســان، وجــيء بــه إلــى برنامــج 
العيــن بالعيــن ليدافــع عــن واحــدة من أكبــر جرائــم التاريخ، 
ــو  ــدة، فه ــي مصي ــع ف ــرذاً وق ــو كان ج ــا ل ــاً كم ــدا تمام فب
يــرد علــى الحقيقــة بكذبــة، ويحــاول أن يبــدو طبيعيــاً وهــو 

ــي  ــه ولا تخف ــابق الجالســة قبالت ــل الس ــة المعتق ــل ابن يتأم
نظراتــه إليهــا إعجابــه فيهــا ولذلــك فهــو يحــاول أن يكــون 
متماســك الأعصــاب فيكــذب ويكــذب دون توقــف، يبــدو 
ســعيداً حيــن يســانده طونــي خليفــة فــي قضيــة صغيــرة، ثــم 
يحمــر وجهــه حيــن يفاجئــه طونــي خليفــة نفســه بحقيقــة 
صادمــة، حتــى قــال لــه المعتقــل الســابق فــي الســجون 
اللبنانيــة: أســتاذ شــريف خلينــا نصدقــك شــوي  يــا زلمــة...
طبعــاً هنــاك العديــد مــن الانتقــادات التــي وجهــت للحلقــة 
كونهــا كانــت تقــارب الموضــوع الســوري الحســاس مــن 
بعيــد، وكــون مقدمهــا تســاءل لمــاذا الآن؟ وكأنــه كان 
ــي ترتكــب فــي معتقــات  ــك المجــازر الت ــد أن تظــل تل يري
نظــام دمشــق مخفيــة إلــى الأبــد، إلا أن اســتضافة شــريف 
إدانــة،  القتــل مثــل ورقــة  للدفــاع عــن نظــام  شــحادة 
فشــحادة بــدا محصــوراً وغيــر قــادر علــى رد كل هــذه 
ــق  ــك الحقائ ــداً يســتطيع رد تل ــد أن أح ــق، ولا نعتق الحقائ
هــذه  تكشــف  كونيــة  مؤامــرة  مــع  نحــن  بالكــذب،  إلا 
المســالخ والمجــازر، نحــن مــع تلــك المؤامــرة، ولتســقط 

كل ممانعتكــم الكاذبــة.
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افتراضي

#أحذية:
ــر والهــدف  ــل أي ســوري. والتبري ليســت لديهــم أي مشــكلة أن يســجن الأســد أو يقت
)المشــروع بالنســبة لهــم( هــو أن الحــرب لهزيمــة ثــورة )العراعيــر( تتقــدم علــى أي 
هــدف. مــع هــذا يحرجهــم أحيانــاً اعتقــال الأســد لأشــخاص لا يمكــن ابتاعهــم ضمــن 

توصيــف »العراعيــر« خاصتهــم، فيضطــرون لإدانــة اعتقالهــم بيــن فتــرة وأخــرى.
عن الأحذية كنت أتحدث.

#والله.

سيخطيء أيضا أؤلئك الذين يسوقون من بين الحكومات العربية حا رخيصا على 
طريقة المحاصصة الطائفية، يغطي على الابقاء على نظام العبودية، او تقاسما 
للسلطة مع مجرمي الحرب وأبطال الإبادة الجماعية، لأن الأغلبية الساحقة من 

السوريين لن تقبل وسوف ترفض تحويلها إلى طائفة وطوائف متنازعة على سلطات 
ومناصب وهمية. ما يريدوه السوريون هو الحرية.

مضى ما يقارب ســت ســنوات، والســوريون يدفعون ثمن مطالبتهم بالحرية، ولا 
يعلم إلا الله ما الذي ســوف يدفعونه أيضاً في الســنوات القادمة، لقاء اســتقرار وأمان 

نعموا بهما أربعة عقود من الســبات المخزي. 
كاهمــا لــم يكن حقيقياً، الاســتقرار كان زائفاً والأمان كاذباً.

في الأزمات الخطيرة، كالحرب، تتفسخ القيم والمعايير الأخاقية، ويموت الضمير. 
وتتحول الفضيلة والشرف إلى مجرد بازار في سوق العرض والطلب. 

والأسوأ، بروز التاجر، الديوث الذي يرهن الجميع لرغباته.
إن صيانة الأوطان هو صون للشرف بكل أشكاله وألوانه. 

وإن الغربة، لا يمكن أن تسد الفجوة النفسية مهما كانت إيجابياتها.

Malek Daghestani

د. برهان غليون

Fawwaz Haddad - فواز حداد

Aram Karabet

إعداد: قتيبة سميسم
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لاعبون نالوا المجد الكروي وكتبوا التاريخ بعيداً عن تجاربهم الأولى
من النادر أن نشــاهد أحد الأندية 
الأوروبية وخصوصًــا الكبرى منها 

تفرّط بلاعــب لديها وهي التي 
لم تدخر أي ســبيل في إقناعه 
بالانضمام إليهــا بعد متابعة 

مســتمرة له ولثبات مســتواه الفني 
والتأكــد مــن القيمة التي يمكن أن 
يضيفهــا للفريق، لكن ولســبب من 
الأسباب يفشــل هذا اللاعب بإثبات 

نفسه داخل التشــكيلة فيتراجع 
مســتواه ثم يرحل بشــكل غريب إلى 

نادٍ آخــر ليخوض تجربة جديدة. 

صدى الشام - مثنى الأحمد

ولكــن وبعــد رحيــل ذلــك الاعــب يفُاجــأ الجميــع 
ومنهــم ناديه الأســبق بالمســتوى الــذي يقدمه مع 
فريقــه الجديــد، وفــي حــالات معينــة يصــل هــؤلاء 
»المهملــون« أو المهمشــون ســابقاً لنجوميــة 
فــي بيتهــم الكــروي الجديــد بشــكل يدفــع أنديتهــم 

القديمــة لمحاولــة اســترجاعه مــرة أخــرى.
والأمثلــة عــن هــذه الحــالات لا تحتــاج بحثــاً 
ــا  ــا م ــال له ــرب مث ــن أق ــا، لك ــولاً لوفرته مط
ــي  ــان ف ــادي مي ــة ن ــن رغب ــرًا ع ــر مؤخ نشُ
التعاقــد مــع المهاجــم »بييــر أوباميانــغ« نجــم 
بروســيا دورتمونــد الحالــي والاعــب الســابق 
للفريــق الإيطالــي الــذي فــرط به بمليــون يورو 
فقــط لنــادي ســانت إيتيــان، لينفجــر الغابونــي 
فــي الــدوري الفرنســي قبــل أن يخطفــه النــادي 
الألمانــي ويصبــح أحــد أعمدتــه، وواحــداً مــن 

أكثــر الاعبيــن المطلوبيــن فــي أوروبــا.
تشيلســي  يقتنــع  لــم  »أوباميانــغ«  قبــل 
دي  »كيفــن  البلجيكــي  الاعــب  بموهبــة  
فولفســبورغ   إلــى  يذهــب  وتركــه  برويــن« 
ليقــدم نفســه كأحــد أبــرز الوجــوه الشــابة فــي 
العالــم، الأمــر الــذي دفــع مانشســتر ســيتي 
لتقديــم 82 مليــون يــورو للنــادي الألمانــي 
حتــى قبــل أن يتنــازل عــن حقــه فــي الاعــب.  
وفيمــا نســوق هذيــن المثاليــن فإنــه وعبــر 
ــالات  ــت ح ــة حدث ــدم الأوروبي ــرة الق ــخ ك تاري
حــظ  ســوء  كان  النــوع  هــذا  مــن  عديــدة 
الاعــب أو عــدم اســتثماره بالشــكل المناســب 
ســبباً فــي رحيلــه إلــى نــادٍ آخــر ليســطع نجمــه 

ــع.  ــر المتوق ــى غي عل
  

تيري هنري 
موناكــو  نــادي  إلــى  هنــري  تييــري  انضــم 
الفرنســي عندمــا كان مراهقـًـا، وتم تصعيــده إلى 
ــي  ــدرب الفرنس ــادة الم ــت قي ــق الأول تح الفري
آرســين فينجــر، الــذي كان يتولــى تدريــب نــادي 

ــت. ــك الوق ــي ذل ــارة الفرنســية ف الإم

ــا فــي  وتمكــن هنــري مــن تســجيل 28 هدفً
141 مبــاراة مــع موناكــو، قبــل أن ينتقــل 
إلــى صفــوف يوفنتــوس الإيطالــي فــي كانــون 
الثانــي عــام 1999، وفــي تورينــو لــم يشــعر 
هنــري أبــدًا بالاســتقرار، إذ لــم يســجل ســوى 
ثمانيــة  وبعــد  مبــاراة،  فــي 19  أهــداف   3
أشــهر قــرر الرحيــل للعمــل مجــددًا مــع آرســين 
ــادي آرســنال هــذه المــرة. فينجــر لكــن مــع ن

لم يكن متوقعاً لـ 
هنري أن ينجح مع 

أرسنال بعد تجربته مع 
يوفنتوس، لكنه سرعان 

ما قدّم أوراق اعتماده 
مع فريقه الجديد عندما 

أنهى موسمه الأول بـ 
26 هدفًا في 47 مباراة.

قائــل هــم مــن توقعــوا نجــاح هــذا الشــاب 
غيــر  تجربــة  مــن  والقــادم  الــوزن  خفيــف 
مبشــرة مــع يوفنتــوس، لكنــه ســرعان مــا 
قــدّم أوراق اعتمــاده مــع أرســنال عندمــا أنهــى 
ــاراة. ــا فــي 47 مب موســمه الأول بـــ 26 هدفً
برفقــة  الأرقــام  كافــة  »هنــري«  وكســر 
الفريــق اللندنــي وأصبــح هدافــه التاريخــي 
هدفـًـا   228 ســجل  إذ  العصــور  مــرّ  علــى 
الــدوري  لقــب  وحقــق  مبــاراة،   377 فــي 
ثــاث  والــكأس  مناســبتين  فــي  الإنجليــزي 
مــرات كمــا تـُـوج بجائــزة الحــذاء الذهبــي فــي 

ثاثــة مواســم.
ــد  ــة بع ــيرته الناجح ــري« مس ــل »هن وأكم
ــذي  ــلونة ال ــى برش ــف 2007 إل ــه صي انتقال
ودوري  والــكأس  الــدوري  بالثاثيــة  تــوج 

موســم 2008. الأبطــال 
  

إدوين فان در سار
تمتــع الحــارس الهولنــدي »فــان در ســار« 
بشــعبية كبيــرة جــداً وقضــى فــي نــادي أياكــس 

أمســتردام فتــرة طويلــة لعــب خالهــا 226 
ــا،  ــاءات هدفً ــدى اللق ــي إح ــجل ف ــاراة وس مب
وفــاز مــع الفريــق بالعديــد مــن البطــولات 
الأوروبيــة، قبــل أن تلتقطــه أعيــن يوفنتــوس 
أول  انتقالــه  بعــد  وأصبــح   1999 موســم 
حــارس أجنبــي يحمــي عريــن الســيدة العجوز. 
ــي  ــاً ف ــن موفق ــم يك ــان در ســار« ل ــن »ف لك
ــه  ــد ارتكاب ــة بع ــات عصيب ــرّ بأوق ــو إذ م تورين
للعديــد مــن الأخطــاء الفادحــة جعلــت إدارة 
ليوفــي تبحــث ســريعاً عــن بديــل لــه حتــى جــاء 
ــد  ــى مقاع ــون« وأجلســه عل ــي بوف »جانلويج
ــع  ــا م ــط خاضه ــاراة فق ــد 66 مب ــدلاء، وبع الب
ــا  ــدي إيطالي ــوس غــادر الحــارس الهولن يوفنت
موســم 2001 متجهًــا إلــى الــدوري الإنجليــزي 
اســتعاد  وهنــاك  فولهــام  لنــادي  وتحديــدًا 
الحــارس الهولنــدي مســتواه الــذي لفــت أنظــار 

مانشســتر يونايتــد ليضمــه مطلــع 2005. 

كان انضمام »فان 
در سار« إلى اليونايتد 

نقطة تحول، فقد قال 
عنه السير »أليكس 

فيرغسون« المدير 
الفني للفريق إنه 

أفضل من حرس عرين 
الشياطين منذ رحيل 

الحارس الدنماركي 
»بيتر شمايكل« عن 

النادي عام 1999.

وكان انضمــام »فــان در ســار« إلــى ليونايتــد 
نقطــة تحــول، فقــد قــال عنــه الســير »أليكــس 
فيرغســون« المديــر الفنــي للفريــق إنــه أفضــل 
مــن حــرس عريــن الشــياطين منــذ رحيــل 
الحــارس الدنماركــي »بيتــر شــمايكل« عــن 

ــام 1999. ــادي ع الن
ــن كل  ــم إدوي ــد حط ــتر يونايت ــع مانشس وم
ــا حيــث فــاز بالــدوري  الأرقــام القياســية تقريبً
الإنكليــزي 4 مــرات، وكأس المحترفيــن مــرة، 
إلــى  إضافــة  مــرات،   3 الخيريــة  والــدرع 
ــن وكأس الســوبر  ــا مرتي دوري أبطــال أوروب
الأوروبيــة مــرة وكأس العالــم للأنديــة مرتيــن.
بجائــزة  فــاز  الشــخصي  الصعيــد  وعلــى 

 3 أوروبــا  فــي  مرمــى  حــارس  أفضــل 
مــرات، وأفضــل حــارس مرمــى فــي الــدوري 
الإنجليــزي 3 مــرات، أمــا أبــرز أدواره فــكان 
أوروبــا 2008،  أبطــال  نهائــي دوري  فــي 
الفرنســي  جــزاء  لركلــة  تصــدى  عندمــا 
»نيكــولا انيلــكا« مهاجــم تشيلســي ليهــدي 

الغالــي. اللقــب  فريقــه 
   

آريين روبين
الآخــر  الهولنــدي  بطلــه  كان  آخــر  مثــال 
»روبيــن« الــذي انتقــل إلــى ريال مدريــد موســم 
2007 قادمًــا مــن تشيلســي فــي صفقــة قــدرت 
بنحــو 40 مليــون يــورو، وتمكــن مــن تحقيــق 
ــه  ــم ل ــي أول موس ــباني ف ــدوري الإس ــب ال لق
ــى  ــا عل ــا وإيابً ــوز ذهابً ــد الف ــا« بع ــي »الليغ ف
ــدّم مســتوىً  ــن« ق برشــلونة، ومــع أن »روبي
إدارة  أن  إلا  الملكــي  الفريــق  مــع  مميــزًا 
»فلورنتينــو بيريــز« قــررت نهايــة موســم 
2009 الاســتغناء عنــه لصالــح بايــرن ميونــخ 
بعــد الصفقــات الكبيــرة التــي قامــت بهــا آنــذاك 
حيــن أتــت بـــ »كريســتيانو رونالــدو« و«كاكا« 

ــا«. ــم بنزيم و«كري
وهنــاك بــدأ »روبيــن« مشــوار المجــد مــع 
النــادي البافــاري إذ تمكــن فــي أول موســم لــه 
مــن بلــوغ نهائــي دوري أبطــال أوروبــا الــذي 
خســره مــن الإنتــر، بعــد أن نــال لقــب الــدوري 

الألمانــي ولقــب الــكأس فــي ذات الموســم.
واســتمر »روبيــن« فــي حصــد الألقــاب 
لقــب  علــى  بعدهــا  فحصــل  البايــرن  مــع 
ــه  ــا موســم 2013 أعقب دوري أبطــال أوروب
ــة وكأس الســوبر  ــم للأندي ــكأس العال الفــوز ب
و4  كأس  ألقــاب   6 لـــ  إضافــةً  الأوروبــي، 

دوري. ألقــاب 

مع أن »روبين« قدّم 
مستوى مميزًا مع 

الفريق الملكي إلا أن 
إدارة »فلورنتينو بيريز« 

قررت نهاية موسم 
2009 الاستغناء عنه 

لصالح بايرن ميونخ بعد 
الصفقات الكبيرة التي 

قامت بها آنذاك.
 

أندريا بيرلو
التــي  لا أحــد يختلــف علــى القيمــة الفنيــة 
»بيرلــو«  الإيطالــي  بحجــم  لاعــب  يحملهــا 
 2011 موســم  فــي  ميــان  نــادي  أن  إلا 
ــا  ــده ظنً ــم يجــدد عق ــدّر هــذه القيمــة ول ــم يق ل
ــى  ــه أن الاعــب انتهــى، ليقــرر الذهــاب إل من

العكــس تمامًــا. أثبــت  يوفنتــوس وهنــاك 
ــم تغِــب الألقــاب عــن »بيرلــو« حيــن كان  ل
ــم  ــيء يحل ــق كل ش ــو إذ حق ــي ميان ــا ف لاعبً
أي لاعــب فــي تحقيقــه، ولكنــه فــي »ليوفــي« 
لعــب دور المايســترو بــكل حرفيــة، وأكــد أنــه 
مــا زال قــادرًا علــى العطــاء وبأعلــى مســتوى، 
فقــاد يوفنتــوس إلــى أربــع بطــولات دوري 
متتاليــة، وإلــى لقــب الــكأس ووصــل معــه إلــى 
لكــن  فــي 2015  »الشــامبونزليغ«  نهائــي 

لســوء حظــه خســره أمــام برشــلونة.   
 

بانتقال بيرلو من ميلان 
إلى »ليوفي« أثبت 

قدرته على الاستمرار 
والعطاء على عكس 

ما كان يعتقد مسؤولو 
النادي اللومباردي.

 
بول بوغبا

ــن الضــال«  ــودة الاب ــل أشــهر قصــص »ع لع
الحالــي  الموســم  بدايــة  حدثــت  التــي  تلــك 
يونايتــد  مانشســتر  نــادي  اضطــر  عندمــا 
ــه  ــورو لاســترجاع لاعب ــون ي ــع 110 ملي لدف
ــي  ــوس ف ــن يوفنت ــا« م ــول بوغب ــابق »ب الس
صفقــة هــي الأعلــى حتــى الآن فــي تاريــخ 

الانتقــالات. ســوق 
الــذي  الفرنســي،  النجــم  أن  ملفتــاً  وكان 
حــول  الوســط  خــط  لاعبــي  أشــهر  أصبــح 
»ليونايتــد«  أكاديميــة  فــي  نشــأ  العالــم، 
ووصــل للفريــق الأول والجميــع كان ينظــر 
لــه كنجــم للمســتقبل لكــن مــدرب النــادي فــي 
ــم  ــون« ل ــير«ألكس فيرغس ــت الس ــك الوق ذل
يعطــه الفرصــة الكافيــة للعــب وكان يفضــل 
ولــم  ســكولز«،  »بــول  المخضــرم  عليــه 
يمنحــه عقــدًا احترافيـًـا ممــا ســمح لليوفــي 
ليبرهــن  مجانيــة  بصفقــة  »بوغبــا«  بضــم 
ــم  ــح النج ــة، وليصب ــه الفني ــن قيمت ــا ع بعده
ــى  ــل عل ــه حص ــي ومع ــق الإيطال الأول للفري

أربعــة ألقــاب للــدوري ولقبيــن للــكأس.

ــة  ــي لانطــاق أول بطول ــرَّ الموعــد النهائ أقُِ
ــى  ــا الأول ــدم بدرجتيه ــرة الق ــام بك دوري ع
ــك ضمــن  ــب، وذل ــة فــي محافظــة إدل والثاني
مؤتمــر صحفــي عقــده اتحــاد كــرة القــدم 

ــان. ــرة النعم ــة مع ــي مدين ــر ف الح
وتــم تحديــد يــوم الخميــس التاســع مــن شــهر 
ــدء منافســات دوري الدرجــة  آذار موعــدًا لب
الدرجــة  دوري  ينطلــق  أن  علــى  الثانيــة، 

ــه. ــذي يلي ــوم الخميــس ال ــى ي الأول
وســبقَ أن جــرى دوري تصنيفــي لأنديــة 
إدلــب عبــر إقامــة 140 مبــاراة لتحديــد فــرق 

ــة. ــى والثاني ــن الأول الدرجتي
ــي  ــي آخــر ف ــا ســيجري دوري تصنيف وقريبً
ــام  ــه دوري ع ــا يعقب ــب وريفه ــة حل محافظ
ــدوري انطلــق فــي  ــا أنــه هــذا ال أيضًــا، علمً

وقــت ســابق مــن العــام الماضــي لكنــه توقــف 
بســبب ظــروف المدينــة. 

تــم  الــدوري  هــذا  عــن  الإعــان  وقبــل 
ــم تحكيمــي كامــل  الإعــان عــن تشــكيل طاق
أقيمــت لــه دورات صقــل شــملت الجانــب 
ــى آخــر  ــم عل ــا إطاعه ــم خاله النظــري وت
ــا  ــدم، أم ــرة الق ــن ك ــي قواني ــتجدات ف المس
العملــي فــكان الهــدف منــه إعــادة اللياقــة 
لفتــرة  انقطاعهــم  بســبب  للحــكام  البدنيــة 

طويلــة عــن ممارســة التحكيــم.  
ــي  ــتلزمات الت ــة المس ــز كاف ــم تجهي ــا وت كم
ــة مــن كــرات ولبــاس كامــل  تتطلبهــا البطول
ــن شــركة  ــكل لاعــب مشــارك بمســاهمة م ل
ــي،  ــم الإقليم ــة بالدع Komenics المعروف
وبالشــراكة مــع الهيئــة العامــة للرياضــة 
العمــل علــى تجهيــز  تــم  والشــباب، كمــا 
الماعــب التــي ســتحتضن المباريــات بكافــة 

المســتلزمات.       

ــن  ــرة وممثلي ــاد الك وبحضــور أعضــاء اتح
ومدينــة  إدلــب  محافظــة  مجلــس  عــن 
المعــرة وممثليــن عــن الأنديــة المشــاركة 
جــرت عمليــة القرعــة والتــي ضمــت 12 
ناديــاً عــن الدرجــة الأولــى ومثلهــم عــن 

الثانيــة. الدرجــة 
وهنا أسماء الأندية المشاركة بالدوري :

-الدرجة الاولى :
الزاويــة،  جبــل  المعــرة،  شــيخون،  خــان 
أميــة،  بنــش،  ســراقب،  حزانــو،  الفتــح، 
أريحــا، الجهــاد باتبــو، كفرزيتــا، كفردريــان.

 
- الدرجة الثانية :

معــرة مصريــن، أهلــي أتــارب، الشــهباء، 
ــور، ســرمدا،  ــة، الصق ــي، الكرام ــح، كلل الت

الدانــا، التضامــن، حــارم، اســكندرون . 

انطلاق الدوري العام لكرة القدم في إدلب
صدى الشام

عندما لا يدرك النادي أن لديه مشروع نجم



للاشتراك في جريدة صدى الشام يرجى ملء الاستمارة الموجودة في موقعنا الالكتروني

www.sadaalshaam.net الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رآي جريدة صدى الشام وحق الرد مكفول للجميع

المدير العام ورئيس التحرير: عبسي سميسم 
مستشار التحرير: حمزة المصطفى

سكريتير التحرير: عدنان عبد الله
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عبد القادر عبد اللي ... وداعاً 


